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صُ البحْث: مُلَخَّ
قــال أميــر المؤمنيــن علــيُّ بــن أبــي طالــب g: "نحــن أمــراء الــكلام، وفينــا تشــبّثت عروقــه، وعلينا 

ــت أغصانه."  تهدّل
"دعاء يوم عرفة للإمام الحسينg/ دراسة الإستراتيجيّة  بـــ:  هدفت هذه الدّراسة الموسومة 
نظريّة  في  الإجرائيّة  المفاهيم  أهمّ   تعدّ  الّـتي  الإستراتيجيّة  هذه  تمثّلات  أبرز  رصد  إلى  يَّة"  النَّصِّ
التّلقّي والتّأثير، في هذا الدّعاء المبارك. فكان أوّلًًا: التّعريف بالموضوع، وتسويغ اختيار العنوان، 

يَّة فالتّطبيق فالخاتمة.  ثمَّ الإشكاليّة من بعدها مفهوم الدّعاء يليه مفهوم الإستراتيجيّة النَّصِّ
ــن دراســة: الاســتهلال، والتّنــاص، والثّنائيّــات الضّدّيّــة، والبياضــات، والبنيــة  أمّــا التّطبيــق فتضمَّ
يَّــة عملــت علــى ربــط ذخيــرة النـّـصّ، وتنظيمهــا تنظيمًــا  الإيقاعيّــة، فتبيّــن أنَّ هــذه الإســتراتيجيّة النَّصِّ
ــن  ــا تكوي ــى، وتاليًّ ــاج المعن ــة إنت ــي عمليَّ ــارئ شــريكًا فاعــاً ف ــي/ الق ا يجعــل مــن المتلقِّ إرشــاديًّ
الموضــوع الجمالــيّ الّــذي اســتطاع أن يسِــم هــذا العمــل الإبداعــيّ بالتّفــرّد، والتّميّــز اللّذيــن أمّنــا 
ــت  ــن ثواب ــة م ــة الناّبع ــة الواعي ــوع بالمقصوديّ ــذا الموض ــأ ه ــا نبّ ــنين. كم ــر آلاف السّ ــوده عب خل

  .g ــة ثــرّة عنــد الإمــام ــة، وإيمانيّ عقائديّ
يَّة، المعنى الموضوع الجماليّ  الكلمات المفتاحيَّة:التّلقّي ، التّأثير، الإستراتيجيّة النَّصِّ
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Abstract:
The prince of the faithful Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) said:
"We are the masters of speech; its roots are anchored in us, and its 

branches flourish through us". This study aims to explore the most prominent 
manifestations of textual strategy, which is one of the most significant 
operational concepts in the theory of reception and influence, within this 
blessed supplication. The study composes of an introduction, reason of 
choosing the title, and the research problem, followed by an explanation 
of the concept of supplication and textual strategy. It then proceeds to the 
application of the strategy and finally the conclusion. The practical section 
examines the introduction, intertextuality, antithetical dualities, gaps, and 
rhythmic structure. It reveals that this textual strategy connects the textual 
repertoire and organizes it in a guiding manner, making the recipient/reader 
an active partner in the process of meaning production and,consequently, 
the formation of the aesthetic subject. This aesthetic subject has endowed 
the creative work with uniqueness and distinction, ensuring its immortality 
over thousands of years. Additionally, it reflects the conscious intentionality 
rooted in the rich doctrinal and faith-based principles of the Imam( peace 
be upon him).
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التّعريف بالموضوع
ــة  ــاشر؛ فهــو إلى جانــب البني ــزًا مــن أســاليب الخطــاب المب يعــدُّ الدّعــاء* أســلوبًا متميّ
اللّغويّــة المشــيّدة عــى أســاس صلــبٍ مــن البلاغــة، والفصاحــة، يحــوي مضامــن مهمّــة في 
العقائــد، والفكــر، والأخــاق، والسّــلوك... كــا يبلــور مفاهيــم رائعــة في التّوبــة والإنابــة، 

وشــحذ الهمــم في ســبيل إصــاح النفّــس، وتزكيتهــا. 
ـــة  ـــل الطّـــرف الثّالـــث في عمليَّ ـــا يمثّ ـــا متلقّيً ـــة تفـــرض قارئً ـــة خطابيَّ إذًا الدّعـــاء بنيـــة نصّيَّ
القـــراءة إذ يـــرى وولفغانـــغ آيـــزر، أحـــد منظّـــرَي نظريّـــة "التّلقّـــي والتّأثـــر" أنَّ العلاقـــة بـــن 
ـــن  ـــدأ م ـــراءة تب ـــة الق ـــب لأنَّ عمليَّ ـــة الجان ـــت أحاديّ ـــة وليس ـــة تبادليَّ ـــصّ علاق ـــارئ والنّ الق
ـــصّ إلى القـــارئ ثـــمّ مـــن القـــارئ إلى النّـــصّ"1 فالمؤلّـــف، وهـــو الإمـــام الحســـن g، هـــو  النّ
ـــاني.  ـــرف الثّ ـــو الطّ ـــاء ه ـــة، والنصّّ/الدّع ـــة الواعي ـــة الفكريَّ ـــذه العمليَّ ل في ه ـــرف الأوَّ الطّ
ـــات النّـــصّ  ـــة التّلقّـــي فيتأثّـــر بجماليَّ أمّـــا القـــارئ فهـــو الطّـــرف الثّالـــث الّـــذي يضطلـــع بعمليَّ
بـــة ** تـــؤدِّي في نهايـــة  ـــات فهـــم مركَّ المقـــروء تبعًـــا لمـــا يكوّنـــه مـــن معنـــى بعـــد أن يقـــوم بعمليَّ
ـــرف  ـــا يع ـــار م ـــي في إط ـــة التّلقّ ـــدّ غاي ـــذي يع ـــالّي الّ ـــوع الج ـــتخلاص الموض ـــاف إلى اس المط
ـــاء  ـــر في دع ـــة التّأث ـــم جماليَّ ـــا يحك ـــرز م ـــى أب ـــوف ع ـــارئ"2 ***. وللوق ـــتجابة الق ـــد اس "بنق
يَّـــة( الموظّفـــة في هـــذا  يـــوم عرفـــة للإمـــام الحســـن g، كان اختيـــار )الإســـراتيجيّة النَّصِّ

ربابعة, موسى.  جماليّات الأسلوب والتّلقّي/دراسات تطبيقيّة, ط1 )الأردن: مؤسّسة حمادة للدّراسات  	1
الجامعيّة والنشّر والتّوزيع,2000(، 91.

تومبكنز, جين.ب. نقد استجابة القارئ من الشّكلانيّة الرّوسيّة إلى ما بعد البنيويّة, ترجمة. حسن ناظم وعلي حاكم,  	2
مراجعة وتقديم محمد جواد حسن الموسويّ )المجلس الأعلى للثّقافة/المشروع القوميّ للتّّرجمة, 1999(، 17.

أدعية الأئمّة المعصومين بشكل خاصّ. 	*
"التّلقّي والتّأثير" من منظور وولفغانغ آيزر. وهي تعبّّر عن  عمليّات الفهم المركّبة: مصطلح خاصّ بنظريّة  	**
مهام المتلقّي التّحليلية المؤدّية إلى إدراك العمل الأدبّي بعيدًا من الاعتباطيّة فيقوم هذا المتلقّي بتعديلٍ مستمرٍّ 

لقراءاته استجابةً للذّاكرة القرائيّة المتحوّلة.
***نقد استجابة القارئ: أو "جماليّات الاستقبال" هو المدرسة النظّريّة الأدبيّة الّتي تركز على القارئ أو الجمهور 
وتجربتهم في العمل الأدبّي، ويسأل عن الإدراك المفاهيميّ والعاطفي للأعمال الفنيّّة ومدى إنشائه بالفعل في  
الكائن وإلى أي مدى ينشأ في عمليّة الاستقبال. ويعد وولفغانغ آيزرمن مدرسة كونستانس الألمانية من الّذين 

اهتمّوا بهذا المصطلح وطوّره ضمن نظرية التّلقي والتّأثير. 
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 ، ـــيّّ ـــجلّ النّ ـــن السّ ـــاً ع ـــاس، فض ـــل أس ـــا عام ـــل كونه ـــد والتّحلي ـــا بالنقّ ـــاء، وتناوله الدّع
ـــى.  ـــاج المعن ـــات إنت في إواليّ

ــا أساســيًّا في  ــة الحديثــة عنايــةً كبــرةً بالمتلقّــي كونــه ركنً لقــد أولــت الدّراســات النقّديَّ
ــا  ــح متلقّيً ــا أصب ــط، إنَّ ــه فق ــاً إلي ــارئ مُرس ــدِ الق ــم يع ــاغ "فل ــل والإب ــة التّواص عمليَّ
ــن  ــة، م ــمّ الدّراس ــا يه ــه"3  م ــاج في ــصّ أو الاندم ــور إلى النّ ــول أو العب ــى الدّخ ــادرًا ع ق
ــة للإمــام الحســن ــي في دعــاء عرف ــة اندمــاج القارئ/المتلقِّ ذلــك، هــو الوقــوف عــى آليَّ
ــة،  يَّ ــب عليــه مــن مثــرات جماليَّــة حــاضرة ضمــن إطــار الإســراتيجيَّة النَّصِّ g، ومــا يترتَّ
ــه بمثابــة الــرّارة الّتــي أوقــدت نــران البلاغة،  تدعــم الأســلوب، ولا تهمــل المضمــون لأنَّ
يَّــة الاندمــاج مــن مــا يترتَّــب عليــه مــن  ــى أهمِّ والفصاحــة، والبيــان عنــد المؤلّــف... كــا تتأتَّ
خشــوع، وتمثَّــل ســلوك الأئمّــةg، واقتــداء المثــل الصّالــح في النهــج، والفكــر، والعمــل. 
 ،gــاً بدعــاء يــوم عرفــة للإمــام الحســن ــة المــوروث الدينــيّ، متمثّ وعليــه تكــون مقارب
ــة "التّلقّــي والتأثــر" التــي  ــة حديثــة هــي نظريَّ ــة نقديَّ بمفهــوم إجرائــيّ مهــمّ في نظريَّ
ــي دورًا بــارزًا في عمليَّــة الفهــم والتّأويــل للوقــوف عــى جماليَّــات النـّـصّ  أســندت إلى المتلقِّ
ومثيراتــه، مــن الأمــور الّتــي تســتحقّ الجهــد النقّــديّ، وخــوض غــار التّجــدّد والانفتــاح 
ــرض  ــن يف ــواع المتلقّ ــام كلِّ أن ــا أم ــاءُ متاحً /الدّع ــدو النصُّّ ــيّ فيغ ــد الأدبّي الدّين في النقّ
قــراءات مفتوحــة وواعيــة تســر أعماقــه، وتتلمّــس مفاصلــه، وتتنــوّر بمعارفــه الثّــرّة. كــا 
ــي أن يشــحذ ســاح تحليلــه، وتأويلــه  تتنعّــم بكنــوزه البلاغيَّــة. كلّ ذلــك يتطلَّــب مــن المتلقِّ
ــة الدراســة  يَّ ــة أو الإســقاط... كــا تــرز أهمِّ بحــذر ودرايــة مــن دون الوقــوع في الاعتباطيَّ
يَّــة بحســب  في محاولــة كشــفها عــن عوامــل الإثــارة الأســلوبيَّة أي الإســراتيجيَّة النَّصِّ
ــز اســتجابة القــارئ، وتورّطــه في  ــي والتّأثــر. هــذه العوامــل الّتــي تحفِّ جماليَّــات التلقِّ
ــد دوره في إنتــاج المعنــى. يقــول ريفاتــر في الأســلوب:  النـّـصِّ بحيــث تؤمّــن تفاعلــه، وتؤكِّ

3  ربابعة,  جماليّات الأسلوب والتّلقّي/دراسات تطبيقيّة, 89.
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ــياق الأســلوبّي هــو نمــوذج لســانّي مقطــوع بواســطة عنــر غــر متوقــع."4 أي أنَّ  "السّ
يَّــة، يحصــل  المثــر الأســلوبّي، وهــو في هــذه الدراســة، أحــد أركان الإســراتيجيَّة النَّصِّ
ــع أو المنتظــر لا يثــر شــيئًا في وعــي  بكــر توقّــع القــارئ عــر إحــداث المفاجــأة لأنَّ المتوقَّ

القــارئ، وإن حصــل ذلــك يفقــد النّــصّ جماليَّتــه، وبلاغتــه، وتاليًــا تفــرّده وخلــوده.
يَّة في دعاء عرفة؟  فكيف تمَّ توظيف الإستراتيجيَّة النَّصِّ

وما هي أبرز وجوه هذه الإستراتيجيَّة وتمثّلاتها؟ 
وهل نجح هذا الدّعاء في خلق جماليَّات تأثير عند متلقّيه؟    

للإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة الإشـــكاليَّة ســـتفترض الدّراســـة أنَّ خصوصيَّـــة هـــذا 
ـــى مـــن اعتبـــاراتٍ عـــدّة؛ فالزّمـــان، فضـــاً عـــن المـــكان والمناســـبة، كـــوّن  الدّعـــاء تتأتَّ
 gالأفـــق المفتـــوح، والمحفّـــز عـــى اجـــراح هـــذا الدّعـــاء. كـــا أنَّ الإمـــام الحســـن
كان آخـــر ابـــن بنـــت نبـــيّ، وهـــو آخـــر أصحـــاب الكســـاء، وســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة 
ــت  ــه الثابـ ــه، وإيمانـ ــه، وبلاغتـ ــا بفصاحتـ ــد. وكان معروفًـ ـ ــول مُُحمََّ ــح الرّسـ بتصريـ
والعميـــق. كذلـــك زهـــده وتقـــواه... كلُّ تلـــك الأمـــور مجتمعـــة ســـوف تتضافـــر وتتفاعـــل 

كـــي تنحـــو بالدّعـــاء منحـــى التّفـــرّد والخلـــود. 
ــل  ــد والتّحلي ــدرس بالنقّ ــه ي ــر هــذا العمــل كون ــة ومحاذي تجــدر الإشــارة إلى خصوصيَّ
ــأ أو  ــهو أو الخط ــدم السّ ــن ع ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترتَّ ــوم، وم ــام معص ــاء إم ــيّ دع الوصف

النسّــيان... والله ولّي التّوفيــق في إدراك المعــاني ودلالات هــذا الدّعــاء المبــارك.  
مفهوم الدّعاء

ــس؛ إذ  ــا للنفّ ــا تهذيبً ــادة، وأكثره ــات العب ــم تمثُّ ــن أعظ ــام م ــاء في الإس ــدّ الدّع يع
يكســبها التّواضــع، ويبعدهــا مــن الغــرور والعُجــب. فشــعور إنســان بالحاجــة إلى البــوح 
ــه في  ــس يجترح ــة، والأن ــاً للثّق ــكينة، ومعق ــدرًا للسّ ــاء مص ــن الدّع ــل م ــة يجع والطّمأنين

4  ريفاتير, ميكائيل.  معايير تحليل الأسلوب,  ترجمة. حميد لحميداني, ط1 )الدّار البيضاء: منشورات دراسات 
سيميائيّة أدبيّة لسانيّة)دراسات سال(، 1993(، 56.
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ــا كان الدّعــاء  ــه الأمــور... ولّم ــاة، وتضايقــت علي ــه ســبل الحي ــا ضاقــت ب ــه، وكلّ يوميَّات
يعــرِّ عــن حالــة نفســيَّة  تظهــر عواطــف الإنســان، ولا ســيّما في حــالات الضّعــف، 
وازدحــام حاجاتــه الّتــي لا تُقــى مــن دون تقديــرٍ إلهــيّ. يمكــن القــول أنَّ هــذه العبــادة 
ــه شــعور قلبــيّ وجــدانّي بالحاجــة إلى  ــه. كــا أنَّ ــة مــن الإنســان لنــداء ربِّ هــي اســتجابة فطريَّ
عنايــة الله تعــالى في كلِّ مــا يُرغــبُ فيــه أو يُرغــبُ عنــه. مــا يعنــي أنَّ الدّعــاء شــعور داخــيّ 
ــان  ــكلِّ شيء، رحم ــط ب ــرة. محي ــة والمغف ــع الرّحم ــقٍ واس ــه بخال ــن ارتباط ــان يُمتِّ في الإنس
رحيــم... هــذا الارتبــاط يجعــل الدّاعــي المتوسّــل يعــرف بضعفــه وقلّــة حيلتــه فيلجــأ إلى 

ــم: ــه الكري ــه، أورده في قرآن ــا من ــى طلبً ــد لبّ ــق وق المدعوّ/الخال
اعِ إذَِا دَعَــانِ ۖ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِِي  ﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّيِّ قَرِيــبٌۖ  أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

هُــمْ يَرْشُــدُونَ﴾) البقــرة: 186(  وَلْيُؤْمِنـُـوا بِِي لَعَلَّ
فالإحســاس بالافتقــار الدّائــم إلى الله تعــالى يجعــل الدّعــاء ملازمًــا للإنســان في كلِّ 
ــانه.  ــه لس ــر ب ــه، ويجه ــه في قلب ــره. يحمل ــاره، وسّره وجه ــه ونه ــكناته، في ليل ــه وس تحرّكات
ــا عنــد الإنســان يصلــه بالخالــق العظيــم الّــذي لا حــدّ  هكــذا يصبــح الدّعــاء شــعورًا باطنيًّ
لســعة رحمتــه، ولا لقدرتــه. وفي الخصــال عــن معاويــة بــن عــاّر عــن أبي عبــد الله الحســن 
ــة، ومــن  ــة: مــن أُعطــي الدّعــاء أعطــي الإجاب ــرم ثلاث ــة لم يُُح ــال:" مــن اُعطــي ثلاث gق
أعطــي الشّــكر أعطــي الزّيــادة، ومــن أعطــي التّــوكّل أعطــي الكفايــة فــإنَّ الله عــزَّ وجــلَّ 
لْ عَــىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ﴾، وقــال ﴿لَئِــن شَــكَرْتُمْ لََأزَِيدَنَّكُمْ﴾،  يقــول في كتابــه﴿ وَمَــن يَتَــوَكَّ
وقال:﴿ادْعُــونِِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾."5 فالدّعــاء مقــرون بالشّــكر، وحســن التّــوكّل، وهــذه 
الأقانيــم الثّلاثــة لا تتوافــر إلّّا عنــد المؤمــن الحقيقــيّ المخلــص الدّيــن، والواثــق مــن 
 g الاســتجابة... وفي التّوحيــد بإســناده إلى موســى بــن جعفــر قــال: "قــال قــوم للصّــادق
ــة  "ندعــو فــا يُســتجاب لنــا" قــال: "لأنّكــم تدعــون مــن لاتعرفونــه."6 فمعرفــة الله مبنيَّ

http://shiaonlineli� ,343 /175  الطّبطبائيّ, "الميزان في تفسير القرآن - المكتبة الشّيعيّة," د.ت.،ج
./brary.com

6  الطّبطبائيّ, ج17 / 344.

http://shiaonlineli
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عــى الثّقــة، والتّســليم، وســامة القلــب وبعــده مــن السّــهو واللَّهــو. وهــذه المعرفــة هــي 
شرط أســاسّي لاســتجابة الدّعــاء. 

ــه قــادرٌ عــى ردِّ القضــاء حتَّــى ولــو اُبــرِم إبرامًــا، وصرف البــاء  ومــن فضائــل الدّعــاء أنَّ
صرفًــا فهــو مفتــاح الرّحمــات، وقضــاء الحاجــات، ونــوال الطّلبات... 

خصوصيَّة دعاء يوم عرفة 
ــى  ــبة، ع ــكان والمناس ــن الم ــاً ع ــن g، فض ــام الحس ــة للإم ــوم عرف ــاء ي ــوي دع ينط
ــه،  ــتنفر كلَّ حواسِّ ــاء يس ــذا الدّع ــارئ له ــل الق ــرة تجع ــة كث ــة وعرفانيَّ ــن توحيديَّ مضام
وجوارحــه، وأعضائــه لاهجًــا بالشّــكر والحمــد للّهّ تعــالى، معترفًــا بقصــوره، وعجــزه عــن 
ه تلــك النعّــم الّتــي منحهــا للإنســان في كلِّ مراحــل حياتــه، وترافقــه"  الإيفــاء بــا تســتحقَّ
كشريــط ســينمائيّ يبــدأ قبــل تكوّنــه ثــمّ يمــرّ إلى مرحلــة الأصــاب فالأرحــام، ثــمّ دخولــه 
)إلى( هــذا العــالم بــدءًا مــن الرّضاعــة، فالطّفولــة المبكّــرة والمتأخّــرة، ثــمّ البلــوغ إلى اللّحظــة 

الّتــي يخاطــب فيهــا الله ســبحانه بهــذا الدّعــاء."7 
يَّة: مفهوم الإستراتيجيّة النَّصِّ

يَّـــة "مـــن أهـــمّ مصطلحـــات وولفغانـــغ آيـــزر  يعـــد مصطلـــح" الإســـراتيجيّة النَّصِّ
الخاصّـــة بجماليَّـــة التّلقّـــي والتّأثـــر، ويعنـــي بهـــا الإجـــراءات الّتـــي تجعـــل مـــن الممكـــن 
، وإدراكـــه مـــن قبـــل  ـــة 8*، ونمذجـــة شروط اســـتقبال النّـــصِّ يَّ ربـــط عنـــاصر الذّخـــرة النَّصِّ
ــصِّ  يَّـــة[ بتنظيـــم كلّ مـــن مـــادّة النّـَ القـــارئ. بمعنـــى آخـــر" تقوم]الإســـراتيجيّات النَّصِّ
ـــة  ـــق الدّيناميكيَّ ـــى تحقي ـــل ع ـــا تعم ـــا."8 9  ك ـــادّة في ظلّه ـــل الم ـــمَّ توصي ـــي ت ـــروف الّت والظّ
ــصِّ  . وكلّـــا كانـــت هـــذه الإســـراتيجيَّات فاعلـــة كان التّواصـــل مـــع النّـَ ــصِّ داخـــل النّـَ

ـــى.  ـــة للمعن ـــر مرونـــة وإنتاجيَّ أكث

7   عبدالعالي,سعيد عكاب. "القرينة الصّوتيّة وأثرها الدّلالّي) دراسة في دعاء عرفة(،" مجلة لارك للفلسفة 
واللّسانيّات والعلوم الاجتماعيّة. مديريّة تربية كربلاء المقدّسة المجلد 1, العدد. 44 )د.ت.(: 159.

8  آيزر, وولفغانغ. فعل القراءة, ترجمة. عبدالوهاب علوب, د.ت.
9  هولب,روبرت.  نظرية التّلقّي/ مقدّمة نقدية, ط1 )القاهرة: المجلس الأعلى, 2000(، 95.
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يَّـــة عنـــد محاولـــة اســـتبعادها؛ فهـــي في حـــدّ ذاتهـــا  يَّـــة الإســـراتيجيَّات النَّصِّ تظهـــر أهمِّ
ـــه  ـــر في تكوين ـــلٌ مؤثِّ ـــد عام ـــا بالتّأكي . لكنَّه ـــصِّ دة في النَّ ـــرَّ ـــة مج ـــدّ بني ـــا لا تع لاشيء، أي أنَّهَّ
د خطاطـــة  يَّـــة مـــن دون إســـراتيجيَّات فاعلـــة تصبـــح مجـــرَّ وهيكليَّتـــه. فالخطاطـــة النَّصِّ
دلاليَّـــة ظاهـــرة ومبـــاشرة بعيـــدة مـــن التّضمـــن الّـــذي يحيـــل عـــى انفتـــاح التّأويـــات، 
ــن  ــكاره مـ ــه، ويشـــحذ أفـ ــل عقلـ ــى فيُعمِـ ــتنباط المعنـ ــارئ في اسـ ــل دور القـ ــا تفعيـ تاليًـ
ـــا  ـــرّ عنه ـــراتيجيَّة، والمع ـــات الإس ـــا تمثّ ـــي تمنحه ـــوط الّت ـــراف الخي ـــاك بأط ـــال الإمس خ
ـــات  ـــاصّ، الثّنائيَّ ـــتهلال، التّن ـــا: الاس ـــة منه ـــتتناول الدّراس ـــي س ـــلوبيَّة الت ـــرات الأس بالمث

ـــة، البياضـــات، البنيـــة الإيقاعيَّـــة.  يَّ دِّ الضِّ
عند  والإثارة  المفاجأة،  وإحداث  التَّوقُّع،  كسر  على  تعمل  الأسلوبيَّة  المثيرات  هذه 
ا:  نقديًّ القصيد  بيت  يكمن  وهنا  وبناّءة...  هادفة  إيجابيَّة  بطريقة  بالنَّصِّ  طه  فتورِّ ي  المتلقِّ
كيف يتفاعل المتلقّي مع دعاء عرفة للإمام الحسينg؟ على أنَّ هذا التّفاعل أمرٌ جوهريٌّ 
رًا، وواعيًا  رًا ومتدبِّ ي الأدعية؛ إذ يفترض بقارئها أن يتفاعل معها متفكِّ في استقبال، وتلقِّ
ة وجماعيَّة... تعبِّرِّ سيزا قاسم عن  ة، وتثقيفيَّة فرديَّ ة، ولغويَّ بكلِّ ما تحمله من ذخائر معنويَّ
د من خلال وعي الذّات  ا تتحدَّ ي أثناء فعل القراءة: "إنَّهَّ العلاقة الّتي تنشأ بين النَّصِّ والمتلقِّ
اه، فالذّات المدركة من جانب، والنَّصُّ الُمدرَك من جانب آخر  بنفسها، والنَّصِّ الّذي تتلقَّ
ة السّائدة في الثّقافة المعاصرة لعمليَّة القراءة الّتي  رات العامَّ يتمّ التّفاعل بينهما طبقًا للتّصوُّ
ل وعي القارئ بهاتين الحقيقتين."10 على أنَّ الإطار المرجعيّ يعدُّ مطلبًا مهًّمًّا عند تحليل  تشكِّ
يَّة ليست مستقلّة إنَّما تحيل بطريقة غير مباشرة على الواقع التّجريبيّ  ؛ فالبنية النَّصِّ أيِّ نصٍّ
يَّة. والإطار المرجعيّ لدعاء يوم عرفة غنيّ عن التّعريف  حيث انتقى المؤلِّف ذخيرته النَّصِّ
ة، ومرتع الولاية، ومهبط آيات الوحي والتّنزيل،  وإطالة الشّّرح. إنَّه باختصار: معدن النُّبوَّ

والعصمة والبلاغة والفصاحة...

ــة للطباعــة,  ــة( )المجلــس الأعــى للثّقافــة/ الشّّركــة الدولي ــصّ )العلامــة والدّلال 10  قاســم, ســيزا.  القــارئ والنّ
.107  ،)2002
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ــف  ــة توظي ــة بكيفيَّ ــاصرة للإحاط ــةً ق ــتكون محاول ــة س ــة المتواضع ــذه الدّراس ــلَّ ه لع
ــة، وهــو الإمــام  يَّ ــة المنظّمــة لــدرر ذخائــره النَّصِّ يَّ الإمــام الحســنg لإســراتيجيَّاته النَّصِّ
ــه. علــم الهــدى، والعــروة  ــح الــذي أحــبَّ الله مــن أحبَّ ــغ، والفصي ه، البلي ــزَّ المعصــوم المن

ــى...   ــاح الدّج ــى، ومصب الوثق
۱-الاستهلال 

ــرز وجــوه  ــان الغــرض والموضــوع، وهــو أب ــكلام إلى بي ــة ال يشــر الاســتهلال في بداي
ث أو  م المتحــدِّ البلاغــة الأســلوبيَّة؛ وبراعــة الاســتهلال هــي" حســن الابتــداء؛ أي أن يقــدِّ
ل موضوعــه جملــة مــن الألفــاظ والعبــارات يمهّــد بهــا  الكاتــب في ديباجــة حديثــه أو في أوَّ
لموضوعــه الأســاسّي."* فالاســتهلال هــو البدايــة الّتــي تطــرق أذن المتلقّــي، وتحفّــزه عــى 

المتابعــة أو تثبــط حماســته.
اسـتهلّ الإمـام الحسينg دعـاءه بأربـع متلازمـات من الجمـل:" الحمـد للَّهَّ الّذي ليس 
لقضائـه دافـع، ولا لعطائـه مانـع، ولا كصنعـه صنـع صانـع، وهـو الجـواد الواسـع."11 
شـملت هـذه الجمـل الافتتاحيَّـة: الحمـد، والقضـاء، والعطـاء، والصّنـع، والجـود، وهـو 
صِّ كقـارئ متفاعـل. و"الحمد"  ـي فأشركـه في النّـَ بذلـك حقّـق اسـتجابة سريعـة مـن المتلقِّ
ر  ـن الشّـكر والاعرتاف بالامتنـان على سـبيل المدح. وقـد تصدَّ هـو الثّنـاء الجميـل، ويتضمَّ
يَّـة هـذا  الحمـد فاتحـة القـرآن الكريـم "الحَمْـدُ لِلَّهَِّ رَبِّ العالََمينَ" )الفاتحـة:2( وتتجلىَّ أهمِّ
السّـلوك القويـم في رغبـة الدّاعـي في الإقبـال على الله عزّ وجـلّ بما يحبّ ويـرضى لكي يمنَّ 
يَّة  عليـه بالقبـول والإجابـة... كما لازم فعـلُ الحمـد القضـاءَ، والصّنـعَ، والجودَ لتتجلىَّ أهمِّ
هـذا الفعـل بوجـوب ملازمتـه لـكلّ مـا يقـدّره الله من أمـور للإنسـان حتّى ولـو كان القدر 
اء، والحمد للّهّ الّـذي لا يُُحمد على  َّ اء والضَّرَّ َّ ثقيلاً أحيانًـا؛ فالحمـد والشّـكر واجبان في السرَّ

 . مكـروهٍ سـواه.  والحمـد، هنـا، هـو مـدح مقـرون بالمحبَّـة الكاملـة، والتّعظيـم التَّامِّ

11  القمّي, عبّاس.  مفاتيح الجنان, ط1 )بيروت: مؤسّسة الأعلمي, 2004(، 328.
* معجم المعاني الجامع- براعة الاستهلال
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ــا "القضــاء" فهــو بمعنــى الإرادة والمشــيئة والإمضــاء؛ فــإذا قــى الله أمــرًا، أي  أمَّ
ــه أســبابه وعللــه، وأحكــم شروطــه فــا مــردَّ لوقوعــه، ولا دافــع يســتطيع  ــمَّ ل شــاءه، أت
ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ  ــكَ أَلَّاَّ تَعْبُــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ تبديلــه أو إبطالــه. جــاء في القــرآن الكريم:﴿وَقَــىَ رَبُّ
ــا وَقُــل  ـُـاَ أُفٍّ وَلََا تَنهَْرْهُُمَ ــا فَــاَ تَقُــل لَّهَّ ــا أَوْ كِلََاهُُمَ ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكِــرََ أَحَدُهُُمَ إحِْسَــانًا ۚ إمَِّ
ــنوا إلى  ــاه، وأن تحس ــدوا إلّّا إيَّ ــك أن لا تعب ــر ربُّ ــاً﴾)الإسراء :23( أي أم ــوْلًًا كَرِي ــاَ قَ ُ لَّهَّ
ــه تعــالى  الوالديــن. وكان فــرض العبــادة تــامّ العلــل، والــرّوط، والأســباب لذلــك، وأنَّ
علِــم فشــاء، وأراد فقــدّر، وقــى فأمــى... فبالمشــيئة كانــت الإرادة، وبــالإرادة كان 
التّقديــر، وبالتّقديــر كان القضــاء، وبالقضــاء كان الإمضــاء... قــال أبــو عبــد الله g: "إنَّ 

ره قضــاه، فــإذا قضــاه أمضــاه."12  ره، فــإذا قــدَّ الله إذا أراد شــيئًا قــدَّ
ــاء  ــل القض ــه، وفع ــدأ ب ــذي ابت ــد الّ ــل الحم ــن فع ــه ب ــامg في جمع ــة الإم ــر بلاغ تظه
ــة للحمــد، وبــن الحكــم القاطــع  ــل الموجب ــرة التَّفضُّ ــالله عــزّ وجــلّ؛ أي بــن كث المنــوط ب
ــة  ــر عظم ــد يظه ــف جدي ــن g إلى توصي ــام الحس ــل الإم ــرَم. ينتق ــاء الم ــل بالقض المتمثّ
ــلّ  ــالله ج ــات. ف ــن المخلوق ــدٍ م ــع أح ــه صن ــس كمثل ــذي لي ــع" الّ ــو "الصّن ــق، وه الخال
وعــا أتقــن صنــع كلِّ خلــقٍ خلقــه، وأوجــده. وجــاء صنعــه بمقاديــر وميــزات يعجــز عــن 
ــه  ــة، وإن جــاء صنعهــم متقنًــا إلّّا أنَّ نَّــاع، وأكثرهــم احترافيَّ تقليدهــا أو محاكاتهــا أمهــر الصُّ

يظــلّ مفتقــرًا إلى صفــة الكــال الخاصّــة بالخالــق وحــده ســبحانه وتعــالى.
ــزة  ــة الموجِ ــع إلى البلاغ ــرًا يجم ــلّ ذك ــزّ وج ــات الله ع ــر صف ــام g في ذك ج الإم ــدرَّ يت
ــه مانــع: أي أنَّ  ــول: ليــس لعطائ في التّصويــر والمعنــى فصاحــة اللّغــة، وانســيابيّتها فيق
الله تعــالى يعطــي فيدهــش، ولا رادَّ أو مانــع لعطائــه. يرســل الرّحمــات، والعطايــا إلى 
مخلوقاتــه بأغــرب الطّرائــق، وأكثرهــا دهشــة، ودلالــة عــى القــدرة، والعظمــة، واللّطــف، 
ــا أســلوب الدّاعــي المفتقــر إلى الله، الّــذي يرجــو  والرّأفــة...  وفي هــذه الجمــل يظهــر جليًّ

12   البحراني, عباس الرّيس. أصول المعرفة في شرح دعاء عرفة, د.ط. )المنامة: منشورات مكتبة العلوم العامّة, 
د.ت.(، 65.
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ــا ينتظــر عطــاءه ســبحانه مثلــه كمثــل أيِّ إنســانٍ  عطــاءه بأســلوب ليــس فيــه مبــاشرة، إنَّ
...ولعــلَّ في ذلــك إشــارة إلى تواضــع الإمــام g، وحســبانه  آخــر مكتــوبٌ لــه عطــاء لا يُردُّ
س يســتوي فيــه جميــع النّــاس كــا يتســاوون أمــام  نفســه كأيِّ شــخصٍ آخــر في مــكان مقــدَّ

خالــقٍ مانــح وعــادل.
ينهــي الإمــام الحســنg اســتهلاله بجملــة: "وهــو الجــواد الواســع" وهــي جملــة فيهــا 
مــن الثّنــاء الكثــر. جــاءت هــذه الجملــة خاتمــة الاســتهلال وقــد ارتبطــت بــا ســبقها مــن 
ــا واتِّســاقيًّا؛ فبعــد الحمــد أتــى القضــاء الّــذي يحــدّد تحقّــق المشــيئات،  جمــلٍ ارتباطًــا دلاليًّ
ــا  ــعة، وم ــة الجــود والسّ ــام g بعــد ذلــك بصف ــردف الإم ــمّ ي ــع والعطــاء. ث ومنهــا الصّن
يتَّصــل بهــا مــن كــرم، وســخاء، ورأفــة، ورحمــة... وغيرهــا مــن الصّفــات الّتــي تســتدعي 
ــه ســيكون رحيــاً، كريــاً، ومعطيًــا.          الجــود حكــاً فــالله تعــالى جــواد واســع يعنــي ذلــك أنَّ
 gــام ــة الإم ــر بلاغ ــتهلال فتظه ــذا الاس ــة في ه ــة والبلاغيَّ ــدّلالات المعنويَّ ــع ال تتوسَّ
عه عــى المتابعــة مــن أجــل  ــي، ويشــجِّ فيســتطيع بهــذه الجمــل الأربعــة أن يشــحذ انتبــاه المتلقِّ
نــه  المزيــد مــن الإيضــاح والتّفصيــل. كذلــك رغبــةً بالاســتفادة وتحقيــق تفاعــل إيجــابّي يمكِّ

مــن تشــكيل المعنــى. 
ــة  ــنg كان بمثاب ــام الحس ــة للإم ــوم عرف ــاء ي ــتهلال في دع ــول إنَّ الاس ــكان الق بالإم
الــرّارة الّتــي أوقــدت الحماســة لفــكّ مغاليــق النصّّ/الدّعــاء، واســتكناه المعنــى عــر القيــام 
ــل  ــن قب ــة م ــاً، وواعي ــوح أص ــصٍّ مفت ــة، لن ــراءةً مفتوح ــي ق ــة تقت ــمٍ مركّب ــات فه بعمليّ
ــة  يَّ ــي تُلحــظ خلالهــا خيــوط تشــكيل المعنــى والمتمثِّلــة بأوجــه الإســراتيجيَّات النَّصِّ المتلقِّ
لــت  بــة، تفعَّ ــات الفهــم المركَّ في هــذا الدّعــاء. فوجهــة النظّــر الجوّالــة*، وهــي إحــدى عمليَّ
ة،  ــرَّ ــع، في كلِّ م ــي أن يرج ــى المتلقِّ ــت ع ــاء، وفرض ــتهلال الدّع ــل الأولى في اس ــذ الجم من
إلى الجملــة السّــابقة لوقوفــه، وذلــك لربــط السّــياقات، وبنــاء الدّلالــة فتكــون عمليَّــة الهــدم 
*  وجهة النظّر الجوالة: أحد أهمّ المفاهيم الإجرائيّة في جماليّات التّلقّي والتّأثير. تقوم على تجزئة النصّّ إلى متلازمات 
بًا بعد ربطه بما سبقت  من الجمل المتفاعلة ينتج منها مراجعات مستمرّة لأفق التّوقّع، وإعادة النظّر بما كان مترقَّ

قراءته، وهي تقع في منظور خاصٍّ خلال كلّ لحظة من لحظات التّوقّع.
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ــوف  ــة س ــة بليغ ــصِّ بتراتبيَّ ــارة النَّ ــييد ع ــى، وتش ــاق المعن ــا لاتّس ــراءة أساسً ــاء في الق والبن
تفصــح عنهــا الدّراســة. 

2-التّناصّ:
ــةٌ تمتــزج فيهــا النصّــوص المختلفــة، ضمــن ســياقٍ  ــةٌ كتابيَّ يمكــن القــول إنَّ التَّنــاصَّ تقنيَّ
ــه يرتبــط بعلم العلامــات أو "السّــيميائيَّة"  ... كــا أنَّ زمنــيٍّ واضــح، في تفاعــل لغــويٍّ ودلاليٍّ
ــة... يُُجمــع الدّارســون أنَّ الناّقدة "جوليا كريســتيفا" *  تأثّــرت، حتمًًا،  ــة، وغــر اللُّغويَّ اللُّغويَّ
د الأصــوات  ــة "باختــن" ***  الّتــي عنيــت بتعــدُّ ــة، وحواريَّ بأعــال "دي سوسّــر"**  البنيويَّ
يَّة،  في الكتابــة. فقــد حاولــت كريســتيفا أن تبتكــر صيغــة توصيفيَّــة مناســبة للتّفاعــات النَّصِّ
ف التَّنــاصَّ بــالآتي: "هــو التّقاطــع والتّعديــل  وترابطهــا. يمكــن لهــذه الصّيغــة أن تعــرِّ
ل مــن فسيفســاء مــن  المتبــادل بــن وحــدات عائــدة إلى نصــوص مختلفــة، فــكلُّ نــصٍّ يتشــكَّ

الاستشــهادات، هــو امتصــاص أو تحويــل لنصــوص أخــرى."13 
ــة تنــاولًًا، ومنهــا  تعــدّ دراســات التّنــاصِّ في الأدب العــربّي مــن أكثــر الدّراســاتِ النقّديَّ
ــرز  ــي أب ــا ه ــا. ف ــا ولغويًّ ــا دلاليًّ ــامٍ ثريًّ ــدر إله ــكّل مص ــرآن يش ــون الق ، ك ــرآنيُّ ــاصُّ الق التَّن
وجــوه التّنــاصِّ القــرآنيِّ في دعــاء يــوم عرفــة للإمــام الحســن؟ ومــا هــي أهــداف هــذا 

؟  ــاصيِّ ــف التّن التوظي

، وتناصٍّ داخليٍّ يمكن تقسيم التَّناصِّ في هذا الدّعاء على تناصٍّ خارجيٍّ
ــا  ــصِّ أو النصّــوص السّــابقة، ]وهن : وهو"اجتــزاء قطعــة مــن النّ أ- التّنــاصُّ الخارجــيُّ

ا وتطبيقيًّا، ط1 )الأردن: مكتبة الكتاني، 1995(، 12. الزّعبي، أحمد.التّناصّ نظريًّ 	13
فيلسوفة وناقدة فرنسيّة. اهِتمّت بدراسات التّناصّ والللّسانيّات، والسيميائيّات، والتّحليل النفّسّي. 	*

فرديناند دي سوسّير: ناقد سويسريّ عُني بدراسة علم اللّسانيّات البنيويّة. قال إنّ اللّغة ظاهرة اجتماعيّة،  	**
ونظام ديناميكيّ للوحدات المترابطة.

ميخائيل باختين: فيلسوف ولغويّ ومنظّر أدبّي روسّي. له نظريّة في الأدب والفلسفة )نظريّة الرّواية(. كتب  	
في الأدب واللّغة والسّيميائيّة والنقّد وعلم النصّّ. يقول باختين إنّ النصّّ، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًّا، هو 

أساس جميع حقول دراسته ) اللّسانيّات، فقه اللّغة، الدّراسات الأدبيّة، والعلوم الإنسانيّة عامّة...(.
*** اقِتضــت هــذه الدّراســة الموجــزة ذكــر ورود التّنــاصّ بنوعيــه: الدّاخــيّ والخارجــيّ مــن دون التّوسّــع في 
ــود  ــن وج ــواع م ــذه الأن ــى ه ــب ع ــا يترتّ ــوارًا(، وم ــا( أو )ح ــرارًا( أو )امتصاصً ــا إذا كان )اج ــل م تفصي

ــل. ــل التّحلي ــن، وتفصي القرائ
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نقصــد القــرآن الكريــم[ ووضعهــا في النَّــصِّ الجديــد بعــد توطئــة لهــا مناســبة تجعلهــا تتــاءم 
."14 وقــد تجــىَّ ذلــك في أكثــر مــن موضــع  مــع الموقــف الاتّصــاليِّ الجديــد وموضــوع النَّــصِّ
بتــه حركاتــه  وكأنَّ الإمــام g تمثَّــل القــرآن الكريــم، وعمــل بــكلِّ مــا أوصى بــه فتشرَّ

ــرَه.  ــره فأحســن تدبُّ وســكناته، وقلبــه وعقلــه، ولســانه. كــا تدبَّ
ـــه  ـــس لقضائ ـــذي لي ـــام الحســـنg دعـــاءه بحمـــد الله فيقـــول:" الحمـــد للّهّ الّ ـــدأ الإم  يب
دافع..."وقـــد ورد الحمـــد في القـــرآن الكريـــم في غـــر آيـــة:﴿ الْْحَمْـــدُ لِلَّهَِِّ رَبِّ الْعَالََمـِــنَ﴾
ـــورَ  ـــاَتِ وَالنُّ لُ ـــلَ الظُّ ـــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ وَجَعَ ـــقَ السَّ ـــذِي خَلَ ـــدُ لِلَّهَِِّ الَّ )الفاتحـــة: 2(، و﴿ الْْحَمْ
ــام: 6( كذلـــك ورد في ســـورة الكهـــف:  ــمْ يَعْدِلُـــونَ﴾ )الأنعـ ـِ ــرُوا برَِبِّهِّ ــنَ كَفَـ ذِيـ ــمَّ الَّ ۖ ثُـ
ــهُ عِوَجًا﴾)الكهـــف: 18(  ـ عَـــل لَّ ــدِهِ الْكِتَـــابَ وَلََمْ يََجْ ـــذِي أَنـــزَلَ عَـــىَ عَبْـ ﴿ الْْحَمْـــدُ لِلَّهَِِّ الَّ
ـــم،  ـــرآن الكري ـــاشًرا مـــن خـــال اســـتحضار لفظتي)الحمـــد للّهّ( مـــن الق ـــاصّ مب يظهـــر التّن
وإدماجهـــا في دعائـــه، بـــدءًا مـــن الاســـتهلال، وكأنَّ الإمـــامg يتّكـــئ عـــى صيغـــة 
ان  ـــتدرَّ ـــب، مس ـــكلِّ مطل ـــابقان ل ـــاء س ـــد والثّن ـــر؛ فالحم ـــة الكث ـــن الدّلال ـــوي م ـــة تح قرآنيَّ
ـــى  ـــكر ع ـــدح، والشّ ـــتحقّ للم ـــال، والمس ـــف بالك ـــق المتَّص ـــن الخال ـــتجابة م ـــة والاس للرّحم
ـــة  ـــم ورد في خاتم ـــرآن الكري ـــع الق ـــاشر م ـــاصٍّ مب ـــى تن ـــه ع ـــع في ـــر نق ـــع آخ ـــه... موض نعمائ
ل مـــن الدّعـــاء: "فـــا إلـــه غـــره، ولا شيء يعدلـــه، وليـــس كمثلـــه شيء،  الفصـــل الأوَّ
وهـــو السّـــميع البصـــر، اللّطيـــف الخبـــر، وهـــو عـــى كلِّ شيء قديـــر"15 يـــورد الإمـــام 
ـــر،  ـــميع، البصـــر، اللّطيـــف، الخب الحســـنg صفـــات للمـــولى عـــزّ وجـــلّ: الواحـــد، السّ
ـــمِيعُ  ـــوَ السَّ ءٌ وَهُ ـــهِ شََيْ ـــسَ كَمِثْلِ ـــة: ﴿لَيْ ـــر، عـــى أنَّ هـــذه الصّفـــات وردت في غـــر آي القدي
ـــة باقـــي  ـــدة هـــي الأســـاس لمعرف ـــة الفري البَصِـــرُ﴾ )الشّـــورى: 11( أي أنَّ هـــذه الوحدانيَّ
ـــه يســـمع، ويعلـــم حاجـــات الخلـــق ومســـائلهم... ﴿لا تُدْركـــهُ  صفـــات الله تعـــالى؛ أي أنَّ

ـــام: 103(  ـــرُ﴾ )الأنع ـــفُ الخبَ ـــو اللّطَي ـــارَ وه ـــدْرِكُ الأبْص ـــو يُ ـــارُ وه الأبْص
14   شبل, عزّة محمد. علم لغة النصّّ- النظّريّة والتّطبيق, تقديم. سليمان عطّار, ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب, 

79 ،)2007
15  القمّي, مفاتيح الجنان.
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ـــه في  ـــر في ـــل الأخ ل إلى الفص ـــل الأوَّ ـــن الفص ـــة م ـــوم عرف ـــاء ي ـــات في دع ـــوالى التّناصَّ تت
ـــه  ـــارك: "وأتقـــن بحكمت تحـــاور، وتضافـــر واضحـــن ومنســـجمين. ورد في هـــذا الدّعـــاء المب
ـــا بإحـــكام واتِّســـاق، وحكمـــة.  ـــه أحكـــم وأتقـــن خلـــق المخلوقـــات جميعً الصّنائـــع"16 أي أنَّ
سَـــبُهَا جَامِـــدَةً  ـــالَ تََحْ بَ ـــرَى الْْجِ هـــذه الجملـــة في دعـــاء عرفـــة تحيلنـــا عـــى الآيـــة الكريمـــة: ﴿ وَتَ
ـــاَ تَفْعَلُـــونَ﴾ )النمّـــل:  ـــرٌ بِ ـــهُ خَبِ ءٍ إنَِّ ـــذِي أَتْقَـــنَ كُلَّ شََيْ ـــعَ الله الَّ ـــحَابِ صُنْ وَهِـــيَ تََمـُــرُّ مَـــرَّ السَّ
ـــه."17  ـــاً فليتقن ـــم عم ـــل أحدك ـــبُّ إذا عم ـــف: "إنَّ الله يح ـــث الشّّري ـــاء في الحدي ـــا ج 88( ك
ـــق  ـــر الطّري ـــى غ ـــائر ع ـــرة كالسّ ـــر بص ـــى غ ـــل ع ـــه: "العام ـــادقg قول ـــام الصّ ـــن الإم وع
 : ـــيِّ ـــاصِّ الخارج ـــى التّن ـــر ع ـــال آخ ـــدًا."18 مث ـــق إلَّاَّ بع ـــن الطّري ـــر م ـــة السّ ـــده سرع لا تزي
ـــوًا أحـــد."19  ـــه كف ـــد ولم يكـــن ل ـــذي لم يلـــد ولم يول "ســـبحان الله الواحـــد الأحـــد الصّمـــد الّ

ـــهُ كُفُـــوًا أَحَـــدٌ﴾ ـــدْ ، وَلََمْ يَكُـــن لَّ ـــا مـــع ســـورة الإخـــاص ﴿ لََمْ يَلِـــدْ وَلََمْ يُولَ يبـــدو التّنـــاصّ جليًّ
)الإخلاص: 3 – 4(.

   : ب-التّناصُّ الدّاخليُّ
ــه يعمــد  ــف في نصِّ د بإشــارة مقتضبــة وواضحــة مــن المؤلِّ ، ويحــدِّ يُــدرك هــذا التّنــاصُّ
ــصِّ الغائــب في ســبيل امتصــاص المعنــى، وتوظيفــه.  فيهــا إلى اشــتقاق وتوليــد ألفــاظ النَّ
: "الحمــد للَّهَّ الّــذي ليــس لقضائــه  يقــول الإمــام الحســنg في دعــاء يــوم عرفــة مســتهلًّاًّ
ــة لا رادَّ لهــا، وهــذا المعنــى الضّمنــيُّ نقــع عليــه في الآيــة  دافــع..."20 أي أنَّ المشــيئة الإلهيَّ
ــونُ﴾ ــن فَيَكُ ــهُ كُ ــولُ لَ ــاَ يَقُ ــرًا فَإنَِّ ــىَ أَمْ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ ۖ وَإذَِا قَ ــعُ السَّ ــة: ﴿بَدِي الكريم
ــق  ــه القضــاء المــرم والمتحقِّ )البقــرة: 117( فــالله إذا أراد أمــرًا فــا رادّ لقضائــه ومشــيئته. إنَّ
بكلمة)كــن(، وهــو قضــاء لا دافــع لــه. تطالعنــا جملــة: "ولا كصنعــه صنــع صانــع." 21في 

16  القمّي, 328.
.almaaref.org ,2024-1-19 :17  شبكة المعارف الإسلامية, "شبكة المعارف الإسلاميّة" تاريخ المطالعة

18  شبكة المعارف الإسلامية, تاريخ المطالعة: 2024-1-19.
19  القمّي, مفاتيح الجنان,330.

20  القمّي, 328.

21  القمّي, 328.
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دعــاء يــوم عرفــة، وهــي جملــة تتنــاصٍّ مضمونيًِّــا، بشــكلٍ غــر مبــاشر مــع الآيــة الكريمــة: 
الخلــق،  بمعنــى  هنــا،  والصّنــع  )النمّــل: 88(،  ءٍ﴾  شََيْ كُلَّ  أَتْقَــنَ  ــذِي  الَّ اللهِ  ﴿صُنـْـعَ 
وإجــادة الفعــل، وهــو فعــل اختــصَّ بــه تعــالى وحــده، وهــو المتَّصــف بالكــال، والحكمــة، 
ــى  ــل ع ــه عم ــات في دعائ ــذه التَّناصَّ ــه ه ــام g بتوظيف ــون الإم ــذا يك ــرّد... وهك والتّف
التّــاؤم، والتّوافــق بــن النـّـصّ الغائــب، والنَّــصِّ الحــاضر في تفاعــلٍ معنــويٍّ ضمنــيٍّ غــر 
ط  ي/القــارئ وإثــارة تفاعلــه ليتــورَّ مبــاشر. كلُّ هــذه التّوظيفــات تعمــل عــى إشراك المتلقِّ
ــط،  ــمَّ يرب ــن ث ــيِّ م ــصِّ الأص ــه إلى النَّ ــل ذاكرت ــال تحوي ــن خ ــروء م ــصِّ المق ــا بالنَّ إيجابيًّ

ــة إنتــاج المعنــى.  ــكًا في عمليَّ ويقــارن، ويحلّــل... فيكــون شري
عَ أسـاليبِ التّنـاصِّ في دعـاء يـوم عرفـة أكسـبه خصوصيَّـة بلاغيَّـة، وروحيَّـة  لعـلَّ تنـوُّ
والتّأثري  التّمثيـل  في  الوقـوع  دون  س  المقـدَّ بالقـول  وامتزاجًـا  محـاكاة،  فصولـه  فجـاءت 
العـادي أو العابـر. كما تفرتض معرفـة التّنـاصِّ القـرآنيِّ قارئًـا عليماً بكتـاب الله عـزّ وجـلّ 
قـادرًا على اسـتدلال مواقعـه في النـّصّ الحاضر)الدّعـاء(، وعاملاً على تفسريها وتحليلها 
مسـتنبطًا المعنـى والدّلالـة... يمكـن القـول أنَّ التّنـاصَّ في دعـاء يـوم عرفـة ورد في أكثـر 
مـن موضـع، وكان خارجيًّـا وداخليًّـا. وقـد اقتضـت هـذه الدّراسـة المحـدودة عـدم المرور 
بهـا جميعًـا، والاكتفـاء بذكـر بعـض الأمثلـة التوضيحيَّـة. كما يبـدو أيضًـا أنَّ الإمام الحسين
g امتـزج فكـره بالقـرآن الكريـم فتبلـور دعـاؤه بعـد اسـتدعاءٍ لعبـارات ومفاهيـم قرآنيَّـة 

اسـتلهمها بوعـيٍ يلائـم السّـياقَ الدّعائـيَّ عنـده، والسّـياق القـرآنيَّ المتنـاصَّ منـه. 
من  جّمة  استلهامات  استدعى  قد   gالحسين الإمام  أنَّ  عرفة   يوم  دعاء  ي  لمتلقِّ يتبيّّن 
عت بين استدعاء لمفرداتٍ، وتراكيب،  القرآن الكريم بوعي، وبلاغة، وحكمة... وهي تنوَّ
ليكون هدف  القرآنيَّة  أنَّه حافظ على روحيَّتها  كما  الآية، ودلالتها.  استدعاء لمضمون  أو 
ة الإلهيَّة، وذلك لاستلهام  ينيَّة، والاعتقاديَّ الدِّ القرآنيِّ هو الإضاءة على المضامين  التّناصِّ 

العِبر، وتثبيت الإيمان، والارتقاء بالكتابة إلى مستويات البلاغة والفصاحة.  
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ة:  يَّ دِّ 3- الثّنائيَّات الضِّ
ـصِّ كبنيَّــة أســلوبيَّة تعمــل عــى كــر نمطيَّــة  ــة" في النّـَ يَّ دِّ د "الثّنائيَّــات الضِّ تتحــدَّ
ه.  ــدُّ هــو العامــل القــادر عــى إظهــار حســن أو قبــح ضــدَّ السّــياق الكلامــيِّ ليصبــح الضِّ
ــي أمــام جملــة مــن الموافقــات تقابلهــا جمــل مــن  وهكــذا تتوالــد المفاجــأة مــن وقــوف المتلقِّ
ــة تــؤدِّي إلى تفعيــل وعــي القــارئ،  المفارقــات. هــذا الوقــوف لا يخلــو مــن صدمــة إيجابيَّ
ــر.  ــي والتّأث ــة التّلقِّ ــى وفــق نظريَّ ــاج المعن ــة إنت ــدوره في عمليَّ وشــحذ إدراكــه ليضطلــع ب
إذن يعمــل التّضــادُّ عــى دعــم الأســلوب بغيــة تحقيــق أكــر قــدر مــن التّأثــر لأنّ "البنيــة 
ــة نســقيَّة مندمجــة الأجــزاء في ســياق  ــل بني ــة والمتلائمــة في أســلوب التّقاب ــقيَّة المتوازي النسّ
قائــم عــى التّناظــر في الشّــكل ومتفاعــل مــع الدّلالــة، فــا تــكاد تلتقــي حتَّــى تفــرق عــى 
ــة مفاجئــة ومثــرة وهــي تنتقــل مــن أســلوب  ةً جماليَّ التّضــادِّ أو عــى التّشــاكل لتخلــق لــذَّ

ــا ورجــاءً."22  ــا، خوفً ــة وأنسً ــسِ قبضًــا وبســطًا، هيب نســقي إلى آخــر لتُحــدث في النفّ
ــة الّتــي تعمــل كبنيــة أســلوبيَّة  يَّ دِّ يشــتمل دعــاء يــوم عرفــة عــى جملــة مــن الثّنائيَّــات الضِّ
ــى مــن كونــه  ــي مــا أراد أن يظهــره الإمــام g مــن تفــاوت يتأتَّ فاعلــة تعــرض أمــام المتلقِّ
ــل  ــف مقاب ــان الضعي ــورة الإنس ــويّ... ص ــادر، والق ــق، الق ــام الخال ــل أم ــان الذّلي الإنس

صــورة الخالــق العظيــم.  
؛  تكــوّن نســيج مقطعــن متتالــن مــن دعــاء عرفــة مــن تضــادٍّ واضــحٍ، وتقابــل معنــويٍّ
ــا في الدّلالــة والمعنــى إلّّا أنّّهــا تتَّحــدان  ــي يجــد نفســه أمــام صورتــن مختلفتــن تمامً فالمتلقِّ
ــان بنفســيَّته،  ــوازي فيجــد نفســه أمــام مثــران يتحكَّ ــة الُمعــرَّ عنهــا بالتّ ــة الإيقاعيَّ في البني
ووعيــه؛ يتأرجــح بــن مــدٍّ مــن الأفــكار وجــزر، بــن فــرحٍ وحــزن، واعــرافٍ وتســليم، 
ــر  ــال إدراك فق ــن خ ــه م ــق وإدراك ــة الخال ــه إلى معرف ــك كلّ ــؤدِّي ذل ــن... ي ــكٍّ ويق وش
، رحمتــه وكرمــه. ورد  الــذّات الإنســانيَّة، وضعفهــا الّــذي يســتدعي، بشــكلٍ دائــمٍ ومُلــحٍّ

22  جمعة, حسين.  التّقابل الجمالّي في النصّّ القرآني, د.ط. )دمشق: منشورات دار النمّير للطّباعة والنشّر والتّوزيع, 
.153 ،)2005
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ــي  ــالّي: "بــك عرفتــك وأنــت دللتن ــن g في دعــاء أبي حمــزة الثّ ــن العابدي عــن الإمــام زي
ــنg، في  ــام الحس ــد الإم ــت."23 يعم ــا أن ــت لم أدرِ م ــولا أن ــك ول ــي إلي ــك ودعوتن علي
ــي  ــا، وه ــلَّ وع ــال الله ج ــات، وأفع ــراز صف ــى إب ــم الله، ع ــه نعِ ــدّد في ــذي يع ــع الّ المقط
ــذي  ــت الّ ــت، أن ــذي منن ــت الّ ــا:" أن ــر العطاي ــرم، وكث ــى، والك ــن الغن ــرِّ ع ــات تع صف
أنعمــت، أنــت الّــذي أحســنت، أنــت الّــذي أجملــت، أنــت الّــذي أفضلــت، أنــت الّــذي 
ــا يعــرِّ عــن الفقــر والحاجــة إلى  ــل ذلــك مقطعً ــذي أرزقــت..."24 يقاب ــت الّ أكملــت، أن
مغفــرة الله ورحمتــه:" أنــا الّــذي أســأت، أنــا الّــذي أخطــات]...[ أنــا الّــذي جهلــت، أنــا 
ــة:  الّــذي غفلــت، أنــا الّــذي غفلــت، أنــا الّــذي نكثــت."25 يمكــن أن تشــكّل هــذه الثّنائيَّ
ــاء  ــرة في دع ــف بكث ــادِّ الموظَّ ــى التّض ــاً ع ــر دلي ــى# الفق ــاج – الغن ــتغناء # الِاحتي الاس
ــي عــى تفعيــل دوره التّحليــيّ القائــم عــى رصــد إواليَّــات إنتــاج  عرفــة، تضــادٍّ يحــثُّ المتلقِّ

ــة.  يَّ دِّ ــات الضِّ ــة لهــذه الثنائيَّ ن ــة المتضمِّ يَّ ــى، ومنهــا الإســراتيجيَّة النَّصِّ المعن
جــاء في دعــاء عرفــة: "إلهــي أنــا الفقــر في غنــاي فكيــف لا أكــون فقــرًا في فقــري، إلهــي 
أنــا الجاهــل في علمــي فكيــف لا أكــون جهــولًًا في جهــي."26 يريــد الإمــام g مــن هــذا 
التّضــادِّ أن يثبــت حاجــة المخلوقــات إلى الله عــزّ وجلّ فــكلّ موجود يســتدعي وجود خالق 
يوحّــده في ذاتــه وصفاتــه وربوبيِّتــه، ويعلــن احتياجــه إلى أصــل هــذا الوجــود وديمومتــه " 
فينحــر الغنــى بواحــدٍ واجــب لذاتــه، ومفيــد لوجــود غــره مــن الموجــودات، أعنــي الله 
ســبحانه وتعــالى، فهــو الغنــيُّ المطلــق، وســائر الأشــياء الموجــودة محتاجــون. وقــد أُشــر إلى 
هــذا الحــر في الكتــاب الإلهــيِّ بقولــه تعــالى" وهــو الغنــيّ وأنتــم الفقــراء"..."27 تتــوالى 
ل إلى الفصــل الأخــر، تــارةً  ــة في هــذا الدّعــاء المبــارك مــن الفصــل الأوَّ يَّ دِّ ــات الضِّ الثُّنائيَّ

23   الطّوسي, محمد بن الحسن. مصباح المتجهّد,د.ط. )بيروت: مؤسّسة فقه الشّيعة,1411هـ(، 582.
24  القمّي, مفاتيح الجنان,337.

25  القمّي, 337.

26  القمّي, 338.
27   النراقي, محمد مهدي. جامع السّعادات, حقّقه وعلّق عليه. محمد رضا المظفّر,ط4.ج2 )المكتبة 

./http://shiaonlinelibrary.com, 60,).الشّيعيّة,د.ت
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ــردات  ــكل مف ــى ش ــى ع ــورًا ع ــة، وط ــلفت الدّراس ــا أس ، ك ــويٍّ ــادٍّ معن ــكل تض ــى ش ع
متتابعــة، ومتتاليّــة: "يــا مــن عارضنــي بالخير والإحســان، وعارضتــه بالإســائة والعصيان، 
يــا مــن دعوتــه مريَضًــا فشــفاني، وعريانًــا فكســاني، وجائعًــا فأشــبعني، وعطشــانًا فــأرواني، 
وذليــاً فأعــزّني]...[ وإن أعــدُّ نعمــك ومننــك وكرائــم منحــك لا أحصيهــا."28 جــاء هــذا 
 g الفصــل مــن الدّعــاء فصــاً مركّبًــا مــن متتاليــات ثنائيَّــات ضدّيّــة يعــرض فيهــا الإمــام
ة معهــا  حالــه المفتقــرة إلى رحمــة الله، ونعمــه، وكرمــه متبوعــة بشــكل مبــاشر بلفظــة متضــادَّ

م بالنعّمــة والإجابــة.  ، والتّكــرُّ تمثّــل العطــاء الإلهــيَّ
لت أحــد أهــمِّ وجــوه البديــع  ــة في دعــاء عرفــة شــكَّ يَّ دِّ ــات الضِّ يمكــن القــول إنَّ الثّنائيَّ
الموظَّفــة مــن قبــل الإمــام الحســنg، في بلاغة أســلوبيَّة نــدر نظيرهــا؛ إذ عملت هــذه التِّقنيَّة 
 . ــة عــى تكثيــف الرّصيــد المعــرفيِّ للجملــة أو المقطــع أو العبــارة في السّــياق الكلامــيِّ التَّعبيريَّ
ــي الإيجــابيِّ في عمليَّــة إنتــاج المعنى فتكــون بذلك قد  كــا نجحــت في اســتفزازها تفاعــل المتلقِّ
ــن فــرادة  ة وعميقــة تؤمِّ ــة، ودلاليَّــة ثــرَّ ل إثــراء النَّــصِّ بمضامــن تعبيريَّ حقّقــت هدفــن: الأوَّ
ــا  ــي فضــاً عــن أنَّهَّ ــة في المتلقِّ ــة تأثيريَّ ــة تحمــل جماليَّ ــزه: "فــكلُّ الفنــون البلاغيَّ ــصِّ وتميُّ النَّ
ــا الهــدف الثّــاني فيتمثَّــل بتوريطهــا للقــارئ  ــة تتبنَّــى تقويــم النَّــصِّ وأســاليبه."29 أمَّ أداة نقديَّ
ــر والإفــادة، وتحقيــق التّفاعــل البنـّـاء، ومنــه الاقتداء  بشــكلٍ إيجــابيٍّ وحتمــيٍّ يحيــل عــى التفكُّ
بالأثــر الحســن، والسّــر عــى هــدْيِ الإمــام g في ســبيل الوصــول إلى معرفــة الله عــزّ وجــلّ 
ــل، والخشــوع، والافتقــار... باختصار  لُها التَّذلُّ ــرة يجلِّ ــرة ومتدبِّ ــة، راســخة، متفكِّ معرفــة حقَّ
هــي  اللُّغــة، لغــة الإمــام المعصــوم، حــن تصبــح قــادرة عــى تحقيــق جملة مــن الأهــداف منها: 

، الهدايــة، الاقتــداء...  التّثقيــف، التقويــم، الإقنــاع الفكــريُّ
القمّي,مفاتيح الجنان, 334. 	28

 ,Iraqi Academic " ,هادي, حسن محمد. "ظاهرة التّضادّ في سورة الأعراف وأثرها في إيصال المعنى 	29
العدد31. 53 : )2023( تاريخ المطالعة 2024-1-20.

رومان إنغاردن: من أبرز المشتغلين على الفلسفة الظّاهراتية، وهو تلميذ إدموند هوسرل. يرى إنغاردن أنّ  	 *
النصّّ"جوانب تخطيطيّة غير محدّدة والتّلقّي هو الّذي يشكّل هذه الجوانب والأطر" وقد بلور وولفغانغ آيزر 

مفهوم الفراغات بعد تأثّره بتحليلات إنغاردن.
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٤- البياضات: 
البياضــات، الفراغــات، الفجــوات، مواقــع اللّّاتحديد...جميعهــا مصطلحــات مترادفــة 
ــف شــاغرة بغيــة ملئهــا مــن  ة تركهــا المؤلِّ تحيــل عــى مــا يعــري النَّــصَّ مــن مســاحات حــرَّ
ده  ــا يحــدِّ ــة، والعشــوائيَّة إنَّ ــي عــى أن يكــون هــذا العمــل بعيــدًا مــن الاعتباطيَّ قِبــل المتلقِّ
ــة  ــه يكمــل مهمَّ ــي عنــد الفــراغ المرصــود، وكأنَّ السّــياق الكلامــيُّ بعــد وقــوف هــذا المتلقِّ
ــال في تكويــن المعنــى، وربــط السّــياقات بعضهــا  ور الفعَّ ــف الّــذي أســند إليــه هــذا الــدَّ المؤلِّ
يَّــة البياضــات بحســبان ملئهــا بالتّجســيم  ببعــض... وقــد أشــار )رومــان إنغــاردن(* إلى أهمِّ
اء إذ يعــدُّ هــذا المــلء جــزءًا مهــاًّ مــن إدراك العمــل الأدبّي للفــنّ. يــأتي  ــة للقــرَّ اليَّ أهــمُّ فعَّ
، لكــي يــرك للقــارئ الفرصــة  ِّ ـيِّ الفــراغ، في هــذه الحالــة،" لإيقــاف الانســجام النّـَ
ــي نتيجــة الــاّ تناظــر بينــه وبــن  لإرجــاع هــذا الانســجام."30 وهكــذا تتــمُّ اســتثارة المتلقِّ
ــس  ، وتاليًــا يتــمّ التّوصــل إلى فعــلٍ تواصــيٍّ ناجــح يعتمــد عــى الدّرجــة الّتــي يؤسِّ النَّــصِّ

ــة.  ــل لملكَاتــه الفكريَّ ك لوعــي القــارئ، ومفعِّ فيهــا النَّــصُّ نفســه كعامــل محــرِّ
ــة  ــي والتّأثــر بــأنَّ القــارئ هــو عنــرٌ فاعــل في عمليَّ ــة التَّلقِّ    ويُترجــم ذلــك في نظريَّ
بــة الّتــي تســتند إلى اللّغــة   إنتــاج المعنــى كونــه القــادر عــى الاضطــاع بعمليَّــات الفهــم المركَّ
ــون  . فيك ــصِّ ــرة أي النَّ ــلٍ للظّاه ــر، وتحلي ــل، وتفس ــن تأوي ــه م ــا يجترحان والإدراك، وم
د البياضــات،  ــاً لملَكــة الرّبــط لديــه. تتعــدَّ ــزًا لذاكــرة القــارئ، ومفعِّ مــلء البياضــات محفِّ
ع في دعــاء عرفــة للإمــام الحســنg، ومــن أمثلتهــا: "يــا كاشــف الــرّّ والبلــوى  وتتنــوَّ
ــا مــن أخــرج  ــه بعــد كــر ســنِّه]...[ ي ــح ابن ــم عــن ذب ــدي إبراهي ــوب، وممســك ي عــن أيُّ
ــا مــن اســتنقذ السّــحرة مــن بعــد طــول الجحــود، وقــد  يونــس مــن بطــن الحــوت]...[ ي
غــدوا في نعمتــه يأكلــون رزقــه، ويعبــدون غــره، وقــد حــادّوه ونــادّوه وكذّبــوا رســله."31 

30  بارت, رولان. أوتن, ميشال. ماهيو, ريمو.،  هالين,فرناند. تودوروف, تزفطيان. ويجن, فرانك شوير. 
نظريّات القراءة)من البنيويّة إلى جماليّة التّلقّي(، ترجمة. عبدالرّحمن بوعلي )سوريا: دار الحوار للطباعة والنشر 

والتوزيع,2003(، 148.
31  القمّي, مفاتيح الجنان, 333.



عبير راشد أبو جهجه  مَجَلَّة تسليم )33(* 178

ة يتمثَّــل كلٌّ منهــا بعــدم اكتــال المعنــى الّــذي  يحتــوي هــذا المقطــع مــن الدّعــاء بياضــات عــدَّ
ــل في اســتحضار قصّــة  يشــكّل قصّــة مــن قصــص القــرآن الكريــم. البيــاض الأوّل: يتمثّ
، والبــاء ثُــمَّ كيــف كشــف الله عــزّ وجــلّ  النبّــيّ أيّــوبg ومــا عانــاه مــن المــرض، والــرّّ

َّ والبــاء، وأنعــم عليــه بالشّــفاء...  عنــه الــرُّ
ــة النبّــيّ إبراهيــم g عندمــا حــاول ذبــح ابنــه  البيــاض الثّــاني: يتمثَّــل في اســتحضار قصَّ

ــه يذبحــه. ثــمَّ كيــف فــداه الله بكبــش عظيــم... إســاعيل بعــد الرّؤيــة الّتــي رأى فيهــا أنَّ
ــوت  ــه الح ــذي التقم ــسg الّ ــيِّ يون ــة النبّ ــتحضار قصَّ ــل باس ــث: يتمثَّ ــاض الثّال البي

ــه... ــن بطن ــالى م ــاه الله تع ــف أنج وكي
 ،gالبيــاض الرّابــع: يتجــىَّ باســتحضار قصّــة السّــحرة الّذيــن واجهــوا النبّــيّ موســى
ــمّ  ــن ث ــة. م ــالتَه التّوحيديَّ ــضِ رس ــه، ودحْ ــب علي ــم للتّغلّ ــة منه ــون، في محاول ــن فرع زم

إينهماــم وتراجعهــم عــن ديانــة فرعــون.
يعـرض الإمـام الحسينg جملًًا متتاليـة تحكي قصَصًا غري مكتمل التّفصيـل. والقارئ 
لهـذا الدّعـاء عندمـا يصـل إلى هـذه الجمـل عليـه أن يقـف ويسـأل نفسـه: مـا الّـذي حصـل 
مـع هـذا النبّـيّ؟ مـا كانـت بلـوى أيُّـوب؟ لمـاذا أراد إبراهيـم ذبـح ابنـه؟ مـاذا حصـل مـع 
تهم؟  يونـس ليخـرج مـن بطـن الحوت؟ مـن هم السّـحرة المذكـورون في الدّعـاء؟ ومـا قصَّ
ـي ليمأل البياضـات أو الفراغـات المتتالية في  ل محـاولاتٍ مـن المتلقِّ كلُّ تلـك الأسـئلة تشـكِّ
هـذا المقطـع مـن أجـل إكمال لوحة المعنـى. فمـن دون الوقوف عنـد كلِّ بيـاض، ومن دون 
اسـتنفار كلِّ تلـك الأسـئلة، يبقى المعنـى غائمًًا، وناقصًا. على أنَّ هذه العمليَّـة تتطلَّب قارئًا 
ـا القارئ غري العليم  ـة. أمَّ عليماً بقصـص القـرآن، ومـا ورد فيـه حتَّـى يسـتطيع إكمال المهمَّ

فعليـه أن يسـعى إلى توفري الإجابـات، وهـي متاحـة بالتّأكيد.
أمثلــة أخــرى وردت في دعــاء عرفــة تــمَّ رصــد البياضــات فيهــا، وجــاءت أيضًــا متتالية، 
متتابعــة، متّســقة، ومتوازنــة:" يــا مــولاي أنــت الّــذي مننــت، أنــت الّــذي أنعمــت، أنــت 
الّــذي أحســنت، أنــت الّــذي أجملــت]...[ أنــت الّــذي عصمــت، أنــت الّّي ســرت، 
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ا  ــاً، ومــن ثــمّ مفــرًّ أنــت الّــذي غفــرت..."32 يتحتّــم عــى المتلقّــي، هنــا، أن يقــف متأمِّ
فمــؤوّلًًا بعــد مــلء البياضــات المتتاليــة. يمكــن أن تشــكّل مجموعــة أســئلة يطرحهــا المتلقّــي 
ــن  ــم؟ إلى م ــم أنع ــن؟ بِ ــى مَ ــالى وع ــنَّ الله تع ــم م ــات: بِ ــلء البياض ــليمة لم ــاولات س مح
ــا هــي،  أحســن؟ وكيــف تجــىَّ إحســانه؟ هــذه الأســئلة ليســت مجــرّد اســتفهامات عابــرة، إنَّ
يــات نعمــه وأحســانه. كــا أنَّ  إن جُُمعــت، شــكّلت إقــرارًا بعظمــة الخالــق، وقدرتــه، وتجلِّ
رنــا بــا أنعــم الله علينــا ونحــن غافلــون. فــركُ البــابِ مفتوحًــا عــى التّأويــل  إجاباتهــا تذكِّ
ــر  ، والثقــافي فينشــغل فكــره بتدبُّ ــي مــن التّفاعــل والحــوار الفكــريِّ ــن المتلقِّ ــليم يمكّ السّ
ــا إلهــي  ــا ي ــمّ أن ــات الله في الوجــود. يقــول الإمــام الحســنg: "ث الدّعــاء، والقــرآن، وآي
ــذي هممــت،  ــا الّ ــذي أخطــات، أن ــا الّ ــذي أســأت، أن ــا الّ المعــرف بذنــوبي فاغفرهــا لي أن
ــهg في هــذا المقطــع يــردّ عــى مــا ورد  أنــا الّــذي جهلــت، أنــا الّــذي أغفلــت..."33 وكأنَّ
ــذي  ــا الّ ــي: أن ــرأ المتلقِّ ــا يق ــه فعندم ــه آلاء الله ونعمائ ــدّد في ــذي يع ــابق، والّ ــع السّ في المقط
ــاءات  ــوبٍ وإس ــن ذن ــه م ــا اقترف ــرجع م ــاول أن يس ــأت... يح ــذي أخط ــا الّ ــهوت، أن س
ــا البلاغــة  ــه في مســاءلةٍ للّــذات أمــام خالقهــا، تبــوء بذنوبهــا، وتطلــب المغفــرة... إنَّهَّ وكانَّ
تتجــىَّ بأبهــى صورهــا في هــذا الدّعــاء، إذ جمعــت إلى الإيجــاز غــزارة المعــاني والــدّلالات.

٥-البنية الأدائيَّة: 
ــات،  ــج الكل ــة في نس ــتدعي البراع ــي تس ــلوبيَّة الّت ــرات الأس ــد المث ــاعُ أح ــدُّ الإيق يُع
ــره.  ــتقطاب تأث ــارئ، واس ــاه الق ــدّ انتب ــرْس، وش ــن الج ــة تحس ــيقها بغي ــا، وتنس وترتيبه
ــال،  ــذه الح ــب، في ه ــة وج ــاس للجمل ــون الأس ــي المك ــردة ه ــة أو المف ــت اللّفظ ــا كان ولّم
ــا ســيحمله المعنــى، ولعــلّ التّحســن الصّــوتيَّ للكلمــة يدعــم  إخراجهــا إخراجًــا يــي ب
ز بقــاءه في دائــرة  هــذا الإخــراج بــا يحقّقــه مــن تأثــر إيحائــيٍّ جمــاليٍّ في نفــس المتلقّــي ليعــزَّ
ــتمالته،  ــارئ واس ــسِّ الق ــيط ح ــى تنش ــل ع ــصِّ تعم ــة النّ ــى: "فإيقاعيَّ ــن المعن ــف ع الكش

32  القمّي, 334.

33  القمّي, 334.
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ــا  ــه في ــيِّ في ــسِّ الغنائ ــق الح ــصِّ بتعمي ــيِّ للنَّ ــسِّ الإلقائ ــر الح ــى تغي ــل ع ــك تعم وكذل
يُطلــق عليــه التّشــكيل الزّمــانّي للملفــوظ الفنـّـيّ."34 يمكــن القــول إنَّ الإيقــاع النَّــيَِّّ هــو 
ته  ــز بشــعريَّ ــز العمــل الأدبّي مــن ســواه؛ فالدّعــاء خطــاب متميّ ــة تميّ ــة أســلوبيَّة تجميليَّ آليَّ
ــه:  ــر في ــا ينضف ــاع فيهــا دورًا محوريً ــؤدِّي عنــر الإيق ــي ي ة الّت ــعريَّ الأســلوبيَّة، تلــك الشِّ
ــة...  ــاس، والسّــجع في تنســيق مــدروس يفــرض بلاغــة، وملَكــة، ودِرب التّكــرار، والجن

ــف تكــون الحــال والدّاعــي هــو ســيّد الفصحــاء؟!  فكي
٤-الجناس*: 

وتيِّ الموسيقيِّ للكلمات المتتالية في  يُعدُّ الجناس وسيلة فنِّيَّة فاعلة في تحقيق الجرس الصَّ
الحروف  في  تماثلٌ  بينهما  "بلفظتين  الجناس  د  ويتحدَّ متتاليتين.  جملتين  أو  الواحدة  الجملة 
سمع  في  ا  مؤثّرًِ جرسيًا  موسيقيًّا  إيقاعًا  د  يولِّ الحروفّي  التّكرار  وهذا  المعنى"35  في  وتغاير 
النفسيُّ  الإيقاع  وهو:  آخر  إيقاع  ضبط  إلى  مباشرة  غير  بطريقة  يؤدِّي  ثمّ  ومن  ي،  المتلقِّ
ن إذ لا يُستساغ "تجانس اللّفظتين إلّّا  ي عينه. على أنَّ ذلك يتطلَّب البراعة، والتّمكُّ للمتلقِّ
إذا كان وقْع معنييهما من العقل موقعًا حميدًا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمًى بعيدًا."36 
ي فيصبح وقع الكلام أكثر  ية من الجناس على حسِّ المتلقِّ تنعكس الموسيقا الخارجيَّة المتأتِّ

استحسانًا، وأشدَّ تأثيًرا، وأقدرَ على الحفظ في الذّاكرة... 
ــا  ــا كافي لن ــتكفيناك ف ــا اس ــا م ــنg: "واكفن ــام الحس ــة للإم ــوم عرف ــاء ي ورد في دع
ســواك]...[ ولا تــرف عنـّـا رأفتــك ورحمتــك يــا أرحــم الرّاحمــن."37 فالألفــاظ: 
)اكِفنــا- اسِــتكفيناك- كافي( و)رحمتــك- أرحــم- الرّاحمــن( هــي ألفــاظ مشــتقّة مــن 

لوتمان, لوري.  تحليل النصّّ الشّعريّ, ترجمة. محمد أحمد فتوح, ط1 )السّعوديّة: الناّدي الأدبّي الثّقافي,  	34
.95 ،)1999

الجرجاني, عبد القاهر. أسرار البلاغة, تحقيق. محمود شاكر, ط1 )القاهرة: دار المدني, 1991(، 7. 	35
إبن الناّظم, المصباح في المعاني والبيان والبديع, حقّقه وشرحه ووضع فهارسه. حسني عبد الجليل يوسف,  	36

الطّبعة النمّوذجية )القاهرة: مكتبة الآداب, د.ت.(، 173.
القمّي, مفاتيح الجنان, 337. 	37

ستكتفي الدّراسة بإيراد بعض الأمثلة عن الجناس أو) التّجنيس( من دون الغوص في تفاصيل أنواعه ومميّزاته  	*
ومنها: الاشتقاقيّة، والتّضارعيّة، والقلبيّة، والتّذييليّة. وذلك لدواعي الاختصار.
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ــا مختلفــة في المعنــى الّــذي تحــدّده صيغــة هــذه الكلــات:  نفــس الجــذر اللّغــويِّ إلَّاَّ أنَّهَّ
فعــل- صفــة- اسِــم فاعــل- صفــة مشــبّهة. كذلــك أدَّى حــرف الــكاف، ومــا يحدثــه مــن 
ــا رأفتــك  ــا التّّركيــب الإيقاعــيُّ في: "ولا تــرف عنّ ــة دورًا داعــاً للمعنــى. أمَّ رنّــة صوتيَّ
ورحمتــك يــا أرحــم الرّاحمــن" فهــو تركيــب أشــبه مــا يكــون بموجــة صوتيَّــة متماوجــة بــن 
صعــود، وهبــوط فصعــود مــن جديــد؛ فلفظــة )تــرف( هادئــة لا مــدَّ فيهــا. تليهــا لفظــة 
. ثُــمّ لفظتــي )رأفتــك- رحمتــك( جاءتــا مــن دون مــدٍّ أيضًــا. ليختتــم  ــا( المنتهيــة بمــدٍّ )عنّ

ــرّاء.  ــاء مســبوقًا بمــدِّ ال ــة بلفظــة )الرّاحمــن( المختومــة بمــدِّ الي g الجمل
، والمحور  يُلحـظ أنَّ الجنـاس، هنـا، قد اشـتغل على محوريـن: المحور الصّـوتيُّ الإيقاعـيُّ
في  والإلحـاح  والانكسـار،  الضّعـف،  حالـة  على  للتّدليـل  جـاء  الصّـوتيُّ  فالمـدّ   . المعنـويُّ
الطّلـب، وبذلـك يكون الجناس اللّفظيُّ الاشـتقاقيُّ ولّد تجانسًـا صوتيًّـا – دلاليًّا من خلال 

ـة تسـتحقّ التّأويل.  المزاوجـة بين تأكيـد التّنغيـم، وتأكيـد المعنـى. وفي ذلـك جماليَّـة تأثيريَّ
يطالعنـــا التّجنيـــس في أكثـــر مـــن مقطـــع في هـــذا الدّعـــاء المبـــارك. يقـــول g: "إلهـــي 
ـــل  ـــق أه ـــي بحقائ ـــي حقّقن ـــون، إله ـــرك المص ـــي بس ـــزون، وصُنِّ ـــك المخ ـــن علم ـــي م علّمن
ـــت المفـــردات المتجانســـة اشـــتقاقًا في  القـــرب، واســـلك بي مســـلك أهـــل الحـــدب."38 توال
ـــي-  ـــك- صنّ ـــي- علم ـــم: علّمن ـــل- اسِ ـــم- فع ـــل- اسِ ـــل: فع ـــن الجم ـــة م ـــذه المتلازم ه
المصـــون- حقّقنـــي- بحقائـــق- اُســـلك- مســـلك. يمكـــن القـــول إنَّ هـــذه المفـــردات 
تـــه مـــن تلويـــن نغمـــيّ موســـيقيّ  اضطلعـــت بأكثـــر مـــن دور؛ فهـــي إلى جانـــب مـــا أدَّ
ــون-  ــم- الصـ ــه: العلـ ــتقّت منـ ــذي اشـ ــل الّـ ــة الأصـ يَّـ ــان أهمِّ ــى تبيـ ــت عـ ــب عملـ محبّـ
ــم،  ــلّم القيـ ــة في سـ يَّـ ــة الأهمِّ ــي في غايـ ــول هـ ــذه الأصـ ــن. فهـ ــلك الحسـ ــة- المسـ الحقيقـ
والعبـــادات، والسّـــلوك القويـــم. مـــرّة جديـــدة يـــؤدّي التّجنيـــس دورًا مزدوجًـــا يضفـــر 
ـــة  ـــغ الصّوتيَّ . كـــا تراوحـــت هـــذه الصّي ـــدّلاليِّ ـــويِّ أو ال التّشـــاكل الصّـــوتيَّ بالتّشـــاكل المعن

د والتّغيـــر للأفعـــال، والثّبـــوت والاســـتمرار للأســـاء.  بـــن التّجـــدُّ
38  القمّي, 340.
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٤- ب التّكرار: 
ــى مــن إلحاح  يمثّــل التّكــرار توظيفًــا أســلوبيًّا بلاغيًّــا في دعــاء يــوم عرفــة. ولعــلَّ ذلــك تأتَّ
ــي  ــائل الّت ــة المس يَّ ــد أهمِّ ــى تأكي ــرار ع ــدلُّ التّك ــا ي ــول. ك ــة، والقب ــل بالإجاب ــي المتأمِّ الدّاع
ع الدّاعــي إلى الله تعــالى مــن أجــل تحقيقهــا. ويعــدُّ التّكــرار: "مــن محاســن الفصاحــة،  تــرَّ
ــه يضفــي عــى النـّـصّ إيحــاءات دلاليَّة، ونفســيَّة. كما  لاســيَّما إذا تعلَّــق بعضــه ببعــض."39  لأنَّ
ب توظيفــات الإســراتيجيَّة  ــي إذ يســمح لــه بتعقُّ ز التّأثــر الجــاليَّ لهــذا النَّــصِّ عــى المتلقِّ يعــزِّ
. ويعــد التّكــرار في الأدعيــة مــن  يَّــة العاملــة عــى ربــط، وتنظيــم حمــولات النـّـصِّ النَّصِّ
التّوظيفــات الّتــي تحمــل إيحــاءً يفيــد الإلحــاح والتّوكيــد والطّلبــة وعــدم القنــوط. لقــد ورد 
ــرار  ــل- تك ــرف العام ــرار الح ــوت- تك ــرار الصّ ــه: تك ــدّة أوج ــة بع ــاء عرف ــرار في دع التّك

المفــردة- تكــرار العبــارة. 
- تكرار الصّوت: 

ورد في دعـاء يـوم عرفـة: "... ولا لعطائـه مانـع، ولا كصنعـه صنع صانـع، وهو الجواد 
الواسـع، فطـر أجنـاس البدائـع، وأتقـن بحكمته الصّنائـع لاتخفي عليه الطّلائـع ولا تضيع 
عنـده الودائـع."40 تكـرّر حرف )العين( في هذه المفـردات المتتالية، وهو حـرف ذو صوت 
ـه إليه بهـذه الصفـات الجليلة،  ة المتوَجَّ مجهـور، ومسـتمرّ فيـه إعلانٌ صريـحٌ ينسـجم مع قـوَّ
ة المدعو متمثِّلة بقدرتـه، وتجلِّياته  ة تصريح الدّاعي، وقـوَّ وهـو الحـقُّ تعالى: انِسـجام بين قـوَّ
في خلقـه. لقـد أضفـى حـرف )العين( على الاسـتهلال هالةً مـن التّأثري الإيجابّي المنسـجم 
ـة عنـد الإمـام الحسينg. ورد في دعـاء يـوم عرفة: "يا أسـمع  ـة الفطريَّ مـع الأبعـاد المعنويَّ
ـد  السّـامعين يـا أبصر الناّظريـن ويـا أسرع الحاسـبين ويـا أرحـم الرّاحمين صـلِّ على مُُحمََّ
ر في هـذه الجمـل، وهـو حـرف لين ومـدّ يتَّصف  ـد."41 تواتـر حرف)اليـاء( وتكـرَّ وآل مُُحمََّ

39   الزركشي، بدر الدّين محمد بن عبد الله .البرهان في علوم القرآن )كربلاء المقدّسة: المقدّسة- العتبة العبّاسيّة 
المقدّسة. مركز العميد الدّولّي للبحوث والدّراسات، 2018(، 26.

40  القمّي, مفاتيح الجنان, 328.
41  القمّي, 338.
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ـة على السّـامع كونـه يدلّل على ما يتطلّبـه الندّاء مـن رفعٍ للصّـوت، ومدٍّ  بخصائـص تأثيريَّ
يَّـة الطّلب  د أهمِّ لـه دعمـه حـرف مـدّ الألف في )يـا( حرف النـّداء المتكـرّر. ولعلَّ ذلـك يؤكِّ

. قبوله مـن الله g الّـذي توخّـى الإمـام
إذًا قــام التّكــرار الصّــوتّي، الموظّــف في مواضــع عــدّة مــن دعــاء يــوم عرفــة، بإبــراز القوّة 
الكامنــة في المفــردة. فالأصــوات تتضافــر مــع معــاني المفــردات في اللُّغــة العربيَّــة، وتمنحهــا 
زخًمــا إيحائيًّــا يتوافــق مــع دلالتهــا المعجميَّــة كلّ ذلــك في ســبيل التّعبــر عــاّ يخفيــه مضمــون 
ــد  ــات عن ــروف والكل ــرس الح ــة لج ــم الصّوتيّ ــكّلات "فالقي ــانٍ، وتش ــن مع ــات م الكل

ة المعــرَّ عنهــا."42  ــة والشّــعريَّ التّكــرار لا تفــارق القيمــة الفكريَّ
- تكرار الحرف العامل:  

ــداء، والجــرّ، والعطــف.  تواتــرت في دعــاء يــوم عرفــة للإمــام الحســنg حــروف النّ
ــه بــه إلى المدعــو مايســتلزم اســتخدام حــرف النــداء. ومــن الأمثلــة  فالدّعــاء خطــاب يُتوجَّ
عــى تكــرار حــرف النـّـداء قولــه g:" يــا الله يــا بــدئ يــا بديعًــا لا نــدَّ لــك يــا دائــاً لا نفــاد 
لــك يــا حيًّــا حــن لا حــي يــا محــي الموتــى يــا مــن هــو قائــم عــى كلّ نفــسٍ بــا كســبت..."43 
في هــذا الجــزء مــن مقطــع، تكــرّر حــرف النّــداء )يــا( ســبع مــرّات، ويوحــي هــذا الحــرف 
ــه  ــا تكنّ ــه، وم ــج في قلب ــاّ يختل ــاح ع ــي بالإفص ــة الدّاع ، برغب ــدٍّ ــن م ــه م ــا يحوي ــرّر، ب المك
ــظ أنَّ  ــا يُلح ــاء. ك ــأن، والكبري ــم الشّ ــوّ عظي ــات لمدع ــالات، واعتراف ــن ابته ــه م جوارح
عــة الصّيــغ مــا أنتــج تنوّعًــا أســلوبيًّا، وتكثيفًــا  حــرف النّــداء )يــا( قــد ســبق مفــردات متنوِّ
دلاليًّــا محمّــاً بالصّــور والمعــاني الّتــي تصــوّر قــدرة الخالــق ، وديمومتــه، وعلمــه، 
وحلمــه، ورحمتــه... وكأنّ حــرف النّــداء هــذا كان وســيطًا لنقــل مــا يــراه الإمــام الحســن 
g بعــن اليقــن في الخالــق البــارئ ســبحانه وتعــالى مــن العظمــة، والقــدرة، وقــد عــرّ عــن 

ــة، اســتعطافيّة، ومتذلّلــة.  ذلــك اليقــن بمفــردات تعجّبيّ

42  عزّ الدّين علي. التّكرير بين المثير والتّأثير, ط2 )بيروت: عالم الكتب, 1986(، 132.
43  القمّي, مفاتيح الجنان, 333.
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مــن الشّــواهد عــى التكــرار الحــرفي في دعــاء يــوم عرفــة، تكــرار حــرف الجــزم والنفّــي 
)لم( يقــول الإمــام الحســنg: "الّــذي لم يتّخــذ ولــدًا]...[ ولم يكــن لــه شريــكًا في الملــك 
ــه كفــوًا أحــد."44 أفــاد تكــرار حــرف النفــي )لم(  ــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن ل ]...[ الّ
 g في إثبــات نقيضــه: لم يتّخــذ ولــدًا. فالإمــام g تأكيــد نفــي معيــار اجتهــد الإمــام
ــل )كان(،  ــي الفع ــتخدام )لم( لنف ــع اس ــدًا، وتاب ــالى ول ــبحانه وتع ــه س ــون ل ــي أن يك ينف
ــه  ــدم إشراك ــة الله ، وع ــامّ بوحدانيَّ ــه التّ ــى يقين ــد ع ــدَ( للتّأكي ــي الفعل)وَلَ ــك نف كذل
ــة. فالنفّــي هنــا، هــو توكيــد للمعنــى وإثباتــه: نفــي الشّّريــك هــو إثبــات  أحــدًا في الألوهيَّ
ــة  ــفٌ للأزليَّ ــه وص ــد" في ــة. و"لم يول ــبه والمجانس ــي للشّ ــه نف ــد"  في ــة الله. "لم يل لوحدانيَّ
ــا خاتمــة الجملــة المركّبــة: "ولم يكــن لــه كفــوًا أحــد" فجــاءت البــتّ القاطــع  ــة. أمَّ ليَّ والأوَّ

ــة.  ــيّ بالوحدانيَّ ــل، والحكــم النهّائ ــبه والمثِ بعــدم وجــود الشّ
في ســياق متابعــة تكــرار الحــرف العامــل في دعــاء يــوم عرفــة، تــمَّ رصــد تكــرار لحــرف 
ــواك ولا  ــعدني بتق ــولg: "وأس ــر، يق ــكل كب ــرف بش ــذا الح ــد ورد ه ــف )و( فق العط
تشــقني بمعصيتــك وخِــرْ لي في قضائــك وبــارك لي في قــدرك."45 تواتــرت المعــاني في هــذه 
مة  حــة، ومتمِّ مــة لبعضهــا البعــض عــى صعيــد العبــارة، موضِّ بــة فجــاءت متمِّ الجملــة المركَّ
للمعنــى العــامّ عــى صعيــد المقطــع كامــاً. أدَّى ذلــك حــرف العطــف )و( وظيفــة الرّابــط 
ــان  ــل عــى صفــات الإنس ــانٍ متدرّجــة، ومتناميــة في الدّلالــة تحي ــه ربــط مع ــوكل إلي الُم
المؤمــن، والموقــن بكــرم الله وعظمتــه فالسّــعادة بالتّقــوى ســبقت الشّــقاء الناّتــج مــن 
المعصيــة، والتّســليم لقضــاء الله ســبق القــدر الّــذي بيــد الإنســان، وهــذا إن دلّ عــى شيء 
ــه، ومــدى تســليمه لمشــيئة الله ربّ  ــام الحســنg، وثبات ــان الإم ــدلُّ عــى عمــق إي ــا ي إنَّ

العبــاد.
- تكرار المفردة: 

44  القمّي, 330.

45  القمّي, 331.
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ــه،  ــة في خطاب ــام معيّن ــة اهت ــاه إلى نقط ــذب الانتب ــة ج ــرار بغي ــم إلى التّك ــد المتكلِّ يعم
ــذا  ــارة، وه ــة في العب ــة حسّاس ــى نقط ــوء ع ــليط الضّ ــو تس ــه ه ــد معاني ــرار في أح و"التّك
هاتــه وظيفــة  ــم بهــا."46 كــا يــؤدِّي التّكــرار في بعــض توجُّ يكشــف عــن اهتــام المتكلِّ
ــة، ومكنوناتهــا. ورد في دعــاء يــوم عرفــة تكــرار لأكثــر  الكشــف عــن خبايــا النفّــس البشريَّ
مــن مفــردة منهــا: )اللَّهــم- ربّ- ســبحانك- ســبحانه- ربّّي- أنــت- أنــا...( وقــد جــاء 
( يفيــد  ــة أرادهــا الإمــام الحســنg؛ فتكــرار كلمــة )اللَّهــمَّ هــذا تكــرار هــذه المفــردات لعلَّ
ــب وكأنَّ  ــك طل ــع ذل ــدّدة(، ويتب ــم المش ــا- بالمي ــرف الندّاء-ي ــن ح ــتعيض ع ــداء )اس النّ
ــه إلى الله تعــالى بالتّفخيــم، والتّعظيــم، والمدحــة قبــل أن يســأله حاجتــه.  الإمــام أراد التّوجُّ
ــلّ  ــردات: ربّّي، الله... لع ــبة لمف ــال بالنسّ ــك الح ــاء. كذل ــب الدّع ــن صل ــه م ــذا التوجُّ وه
ــة( يــدلُّ عــى تســليم الإمــام  تكــرار هــذه المفــردات )وهــي مــن قبيــل أســاء الــذّات الإلهيَّ
ع في حضرتــه،  ــه إليــه بــكلِّ جوارحــه، وكان قريبًــا منــه، تــرَّ الحســنg أمــره إلى الله فتوجَّ

ــمَّ بكــى خشــيةً، ورهبــة، وحيــاءً...  ثُ
- تكرار العبارة: 

ــت-  ــه إلّّا أن ــد للّهّ- لا إل ــارة(: الحم ــرار )العب ــة تك ــاء عرف ــرار في دع ــوه التّك ــن وج م
g في عباراتــه: الحمــد،  ــد الإمــام  الّــذي...( يؤكِّ أنــا  الّــذي-  ســبحانك إنّّي- أنــت 
والتّوحيــد، والتّســبيح... حقيقــة دامغــة تنطــق بهــا جــوارح، وتكرارهــا تأكيــدًا، واعترافًــا 
ــه  ــل ذكــر حاجت ــارات قب ــورد هــذه العب غــر منقطعــن بهــذه الحقيقــة، وكأنَّ الإمــامg ي
ــمَّ  ــن ثَ ــبيح..( م ــد، والتّس ــة التّوحي ــر أوّلًًا )فريض ــال إلى الأوام ــاب الِامتث ــن ب ــة م الخاصّ
ــرار  ــار كان لتك ــة. باختص ــة، وبلاغ ــن براع ــمُّ ع ــتدلاليٍّ ين ــلوب اس ــة بأس ــرض الحاج ع
؛ فالأثــر اللُّغــويُّ أفــاد  ، وأثــرٌ معنــويٌّ خــاصٌّ ــيٌّ في النَّــصِّ عبــارات بعينهــا أثــرٌ لغــويٌّ فنِّ
ــارات  ــذه العب ــام g به ــتئناس الإم ــى اس ــل ع ــويُّ فدلّ ــر المعن ــا الأث . أمَّ ــدّلاليَّ ــد ال التّوكي

ــول.   ــة، والقب ــا بالإجاب ــا يقينً ــد قائله ــي تزي الّت
46   السّامرّائيّ, فاضل صالح. معاني النحّو, ط1.ج3 )بيروت: دار إحياء التّّراث, 2007(، 55.
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تواتـر التّكـرار في دعـاء يـوم عرفـة بغري صـورة، ولغري غـرض. ويمكـن عـدّه مـن أهـمّ 
يَّـة. تلـك  التوظيفـات البلاغيَّـة الّتـي اتَّبعهـا الإمـام الحسينg في إطـار الإسرتاتيجيَّة النَّصِّ
ا  صِّ بعضهـا ببعـض. كما نظّمتهـا تنظيماً إرشـاديًّ الإسرتاتيجيَّة الّتـي ربطـت حمـولات النّـَ
ن بعد ربطها من نسـج المعنى، وتكوين  ـي إلى أطـراف الخيـوط الدّلاليَّة كـي يتمكَّ يرشـد المتلقِّ

ته، وتاليًـا خلـوده.  ـن اسـتمراريَّ ، ومـن ثـمَّ يؤمِّ ـق فـرادة النـّصِّ الموضـوع الجماليِّ الّـذي يحقِّ
٥-ج- السّجع:  

ــنٍّ  د كف ــدَّ ــو يتح ، وه ــامٍّ ــكلِّ ع ــة ب ــزة في الأدعي ــلوبيَّة مميَّ ــمة أس ــجع" سِ ــكّل "السّ يش
ــاء  ــنة عل ــاه في ألس ــجع "معن ــر. والسّ ــعر، والنثّ ــيقيِّ في الشّ ــاع الموس ــى بالإيق ــيٍّ يُعن بديع
البيــان اتّفــاق الفواصــل في الــكلام المنثــور في الحــرف أو الــوزن أو في مجموعهــا."47 ويــأتي 
السّــجع في الــكلام المنثــور متوازيًــا متوازنًــا غــر مطَّــرد حيــث حيــث تتَّفــق فواصــل الكلام 

في الحــروف أو الــوزن. 
ومــن أمثلــة الســجع في دعــاء يــوم عرفــة قولــه g: "يــا من عارضنــي بالخير والإحســان 
وعارضتــه بالإســاءة والعصيــان يــا مــن هــداني للإيــان قبــل أن أعــرف  شــكر الامتنــان يــا 

مــن دعوتــه مريضًــا فشــفاني وعريانًا فكســاني."48 

الإحسان                                        العصيان
للإيمان                                            الِامتنان
فشفاني                                            فكساني 

شكل)1(: يوضح أمثلة السجع في دعاء يوم عرفة.

47   العلوي, يحي بن حمزة اليمني. الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ج3 )مصر: الكتب 
الخديويّة - مكتبة المقتطف,  1914(،  18.

48  القمّي, مفاتيح الجنان, 333.
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ــون(،  ــف والنّ ــرف: )الأل ــن ح ــر م ــابهة في أكث ــال متش ــذا المث ــل في ه ــاءت الفواص ج
و)الألــف والنّــون واليــاء(، وقــد أفــاد المــدّ هنــا بتصويــر حالــة مؤلمــة عانــى منهــا الدّاعــي، 

ــاء( في )شــفاني- كســاني( بذلــك.  ــه. كــا صّرحــت )الي وكانــت لصيقــة ب
وفي مثال آخر: "اللَّهمّ يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعُصي فستر واستغفر فغفر." 

فقدر                                       قهر 
فستر                                       فغفر 

شكل)2(: يوضح مثال آخر من أمثلة السجع في دعاء يوم عرفة .

، والصــوتيُّ دعمــه تكــرار حــرف )الــرّاء( بــا حملــه  ، والــرّفيُّ هــذا التّكــرار التّّركيبــيُّ
ــك  ــة، كذل ة ودائم ــتمرَّ ــالى مس ــدرة الله تع ة؛ فق ــتمراريَّ ــدّوام، والاس ــى ال ــن دلالات ع م
ــا  ــدّلاليِّ ك ــرار ال ــرة التّك ح بوف ــرِّ ــوتيُّ ت ــرار الصّ ــرة التّك ــه: فوف ــره، وغفران ــره، وس قه
ــة بفضــل قــر المقاطــع، وقُــرب الفواصــل المســجوعة مــن بعضهــا؛  ــق الجماليَّــة التّأثيريَّ تحقَّ
"فالألفــاظ القليلــة أوجــز وأرقُّ لأنَّ أطرافهــا إن تقاربــت لــذّتْ عــى الآذان لقــرب 

ــا."49  ــن معاطفه ــا ول فواصله
ــنَ  ــه حس ــة، وألبس ــدرر البلاغ ــاءه ب ــع دع ــنg أن يرصِّ ــام الحس ــتطاع الإم ــد اس لق
ــر  ــجع غ ــن السّ ــل م ــد جع ــه. وق ــوح ب ــاّ أراد الب ــر ع ــاد التّعب ــك أج ــو بذل ــان، وه البي
ــي،  ــه الدّاع ــل في قلب ــاّ يعتم ــر ع ــتجابة للتعب ــن اس ــه م ــا في ــة لم ــيلةً لا غاي ــف وس المتكلّ

التّائــب، المفتقــر، والشّــاكر... 

49  العلوي, الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز,23.
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الخاتمة:
ــة  يَّــة، وهــي إحــدى أبــرز مفاهيــم نظريَّ مــن خــال دراســة الإســراتيجيَّات النَّصِّ
لــت الدّراســة إلى مجموعــة  ــي والتّأثــر، في دعــاء يــوم عرفــة للإمــام الحســنg، توصَّ التّلقَّ

ــي:  ــتنتاجات وه اس
يَّــة الموظّفــة في دعــاء يــوم عرفــة بتنظيــم حمــولات النَّــصِّ  •أســهمت الإســراتيجيَّات النَّصِّ
ــة فقــد عملــت عــى ربطهــا ربطًــا محكــاً جعــل  ــة، والعقائديَّ المختلفــة: الدّينيَّــة، والفكريَّ
نــصَّ الدّعــاء خطابًــا مســبوكًا ببراعــة، وبلاغــة فريدتــن؛ فالدّاعــي هــو الإمــام الحســن

g ســيِّد البلغــاء، والمدعــو هــو الخالــق العظيــم جــلّ وعــا. 
ل هو  ــي الأوَّ •جــاء الاســتهلال في دعــاء يــوم عرفــة مثــرًا للمتلقّي/القــارئ )علــاً أنَّ المتلقِّ

الله جــلّ وعــا( إذ حفّــزه عــى الاســتجابة السّّريعــة، وحرّضــه عــى التّفاعــل الإيجــابّي 
عــه يتســاوق مــع مــا ورد  في عمليَّــة بنــاء المعنــى، ويكــون ذلــك مــن خــال بنــاء أفــق لتوقُّ

مــن إشــارات اســتهلاليَّة دلاليَّــة.
ــة؛ إذ طــال هــذا  ـصِّ التّأثيريَّ ــا في خلــق جماليَّــة النّـَ ــة دورًا هامًّ يَّ دِّ •أدّت الثّنائيَّــات الضِّ
ــال في إنتــاج دلالات  ، والمســتوى الــدّلاليَّ فأســهم بشــكلٍ فعَّ الــدّور المســتوى الصّــوتيَّ
ــة منهــا: الدّنيــا- الآخــرة / الفقــر)  ــة، ومعنويَّ الدّعــاء المتأرجحــة بــن جدليَّــات وجوديَّ
المعنــويّ(- الغنى)المعنــويّ(/ الإنعــام- الإســاءة / الجهــل- العِلــم / العصيــان- 
ــى مــن منظــور جماليَّــة  المغفــرة / الشّــكّ- اليقــن... كــا أســهم في تحقيــق الهــدف المتوخَّ

ــة إنتــاج المعنــى.   ــي، وتوريطــه في عمليَّ ألا وهــو خلــق الإثــارة لــدى المتلقِّ
•مــن خــال تتبّــع ظاهــرة التّنــاصّ القــرآنّي في دعــاء يــوم عرفــة تبــنَّ مــدى احتــواء هــذا 

ــد  ــم ق ــرآن الكري ــة، وكأنَّ الق ــة الإلهيَّ ــة والاعتقاديَّ ــن الدّينيَّ ــارك للمضام ــاء المب الدّع
ــدّة  ــاصُّ ع ــذ التّن ــد اتَّخَّ ــه. وق ــه، ووعي ــلّ في جوارح ــام g، وح ــدان الإم ــكن وج س
أوجــه في هــذا الدّعــاء منــه التّنــاصّ الدّاخــيّ، والتّنــاصّ الخارجــيّ فارتقــى أكثــر 
ــي  ــة الّت ــة الحيَّ يَّ ــر الجــاليَّ لهــذه الخطاطــة النَّصِّ ــة البليغــة، ودعــم التّأث بأســلوب الكتاب
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ــة  ــدت العظم ــا جسَّ ــوغ. ك ــى البل ــة حتَّ ــن النطّف ــانيَّة م ــاة الإنس ــل حي ــدت مراح جسَّ
ــة. ــل التَّكوينيَّ ــك المراح ــكلِّ تل ــدّرة ل ــود، والمق ــة في الوج الإلهيَّ

•يمكــن القــول إنَّ البياضــات الّتــي تــمَّ رصدهــا في دعــاء يــوم عرفة نجحــت في تفعيل دور 
المتلقّــي. إذ صــار لزامًــا عليــه أن يتفاعــل مــع نــصِّ الدّعــاء كــي تكتمــل أمامــه الصّــورة، 
ــات( في  ــيّ )البياض ــوم الإجرائ ــذا المفه ــح ه ــذا نج ــة. وهك لاليَّ ــاد الدَّ ــح الأبع وتتوضَّ
ــر بــكلِّ جملــة مــن جملــه، وبــذا تكــون قراءتــه مفتوحــة، وشــاملة  ــر الدّعــاء، والتّفكُّ تدبُّ

شرط عــدم الاعتباطيَّــة في التّأويــل، أو المبالغــة في تحميــل الــدّلالات.  
ــذا  ــا في ه يً ــلوبيَّة تجلِّ ــر الأس ــر المظاه ــن أكث ــت م ــة فكان ــة الإيقاعيَّ ــبة إلى البني ــا بالنسّ •أمَّ
ــة  ــثِّ نفح ــجع في ب ــاس، والسّ ــب الجن ــرار إلى جان ــارك التّك ــد ش ــارك؛ فق ــاء المب الدّع
ــة موحيــة بــا يختزنــه الدّعــاء مــن إيحــاءات تــي بــا اعتمــل في نفــس  موســيقيَّة تنغيميَّ
ــلَّ  ــس... ولع ــة، والتّقدي ــال، والرّهب ــار، والإج ــاعر الافتق ــن مش ــة م ــام الشّّريف الإم
ع البنيــة الإيقاعيَّــة قــد شــكّل عامــل جــذب  قــارئ هــذا الدّعــاء سيشــعر أنَّ تنــوُّ
ســيوصله حتــاً إلى السّــكينة، والرّاحــة النفّســيَّة. وبــذا تكــون البنيــة الإيقاعيَّــة قــد أدَّت 
ــي  ــا بالمتلقِّ ــيًّا متعلّقً ــا نفس ــف، وتأثيريًّ ــا بالمؤلِّ ــلوبيًّا متعلّقً ــة: أس ــزدوج الفاعليَّ دورًا م
القــارئ. باختصــار جمــع دعــاء يــوم عرفــة حقائــق علميَّــة، وكلاميَّــة، وأخلاقيَّــة، 

ــة، وعرفانيَّــة...  وإنســانيَّة، ونفســيَّة، وعقائديَّ
يَّــة في دعــاء يــوم عرفــة كانــت ذات تنظيــم إرشــاديٍّ  •يمكــن القــول أنَّ الإســراتيجيَّة النَّصِّ
ــي إلى إواليَّــات إنتــاج المعنــى، ولم  يَّــة. إذ عملــت عــى إرشــاد المتلقِّ للذّخــرة النَّصِّ
ــال  ــن الأع ــاء م ــذا الدّع ــل ه ــا يجع ــح. م ــاشر، وصري ــكلٍ مب ــى بش ــذا المعن م ه ــدِّ تق
ــة فمنــذ أكثــر مــن  ــة الخالــدة لمــا حــواه مــن البلاغــة، وعوامــل الجــذب القرائيَّ الإبداعيَّ
ــرون آيــات  ألــف وثلاثمئــة عــامّ وملايــن القــرّاء يــردّدون هــذا الدّعــاء المبــارك ويتدبَّ

ــه.  الإعجــاز في
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•لقــد تجــىّ في دعــاء يــوم عرفــة بعــدٌ جــيٌّ ومهــمٌّ هــو البعــد العرفــانيُّ في شــخصيّة الإمــام 
ــرًا ابتهالــه الممــزوج بالحرقــة، ورغبــة الفنــاء في الله،  الحســنg إذ بــدا واضحًــا، ومؤثِّ
ــة.  يَّ ــل للإســراتيجيَّات النَّصِّ ــه الدّراســة مــن تحلي ــا تناولت وكشــف عــن هــذا البعــد م
والحقيقــة تقــال إنَّ البحــث مهــا اجتهــد في دراســة هــذا الدّعــاء المبــارك يظــلّ قــاصًرا، 
ــا  ــة ب ــامية، والإحاط ــه السّ ــوار بلاغت ــاء أس ــن درره، وارتق ــن إدراك مكام ــزًا ع وعاج

أفاضــت بــه نفــس الإمــام الشّّريفــة. 
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ترجمــة حميــد لحميــداني. ط1. الــدّار البيضــاء: 
أدبيّــة  ســيميائيّة  دراســات  منشــورات 

.1993 ســال(،  لسانيّة)دراســات 
ــارف  ــبكة المع ــامية. "ش ــارف الإس ــبكة المع ش

.almaaref.org"،الإســاميّة

ــة  ــصّ- النظّريّ ــة النّ ــم لغ ــد. عل ــزّة مُُحمََّ ــبل، ع ش
ط1.  عطّــار.  ســليمان  تقديــم  والتّطبيــق. 

.2007 الآداب،  مكتبــة  القاهــرة: 
ــة  ــة الصّوتيّ ــكاب. "القرين ــعيد ع ــالي، س عبدالع
وأثرهــا الــدّلالّي) دراســة في دعــاء عرفــة(." 
ــوم  ــانيّات والعل ــفة واللّس ــة لارك للفلس مجل
ــة تربيــة كربــاء المقدّســة  ــة. مديريّ الاجتماعيّ

ــدد44. )د.ت.(. ــد، الع المجل
)العلامــة  والنـّـصّ  القــارئ  ســيزا.  قاســم، 
للثّقافــة/  الأعــى  المجلــس  والدّلالــة(. 

.2002 للطباعــة،  الدوليــة  الشّّركــة 
ــصّ الشّــعريّ. ترجمــة  لوتمــان، لــوري. تحليــل النّ
ــادي  ــد أحمــد فتــوح. ط1. السّــعوديّة: النّ مُُحمََّ

الأدبّي الثّقــافي، 1999.
ــد. "ظاهــرة التّضادّ في ســورة  هــادي، حســن مُُحمََّ
 Iraqi ".الأعــراف وأثرهــا في إيصال المعنــى

Academic، العدد31. )2023(.

مقدّمــة  التّلقّــي/  نظريــة  روبــرت.  هولــب، 
المجلــس  القاهــرة:  ط1.  نقديــة. 

.2 0 0 0 ، عــى لأ ا
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